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بعد شكر المولى على إتمام هذا العمل أتقدم  بشكر خاص إلى 

  لجنة المناقشة  لىإ و توفيق جعماتالأستاذ المشرف: 

جميع الأساتذة الذين رافقونا طوال المشوار الدراسي كما أتقدم و 

والى جميع كل موظفي كلية اللغة والأدب العربي  بالشكر إلى 

 نجاز هذا العمل.إوالكثير في من  ساعدنا بالقليل  

 



 

 

 
 داء:ـــــــــإه

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله مبدع الكون جل جلاله وعز سلطانه الذي أنعم علينا بالعلم والقوة الصبر لإنجاح هذا "البحث" 

إلى كل من قال فيهما المولى عز وجل "...ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما 
 ة  وقل بي  ابحمهما كما ببياي  غيراا"جناح الذل من الرحم

أهدي ثمرة جهدي ومن أعماق قلبي إلى كل من منحتني الرعاية ، إلى من حملتني وهنا على وهن، إلى القلب 
 " الحبيبة  منبع الحنان والرقة .أميالكبرا والصدب الرحب "

 من كان سبب وجودي فأحسن تربيتي وتعمدي  بالنصح  والتوجيه والعزم دون إلى بوح اليالي

 بحمه اللهالكريم والدي استسلام  

 إلى جميع الأهل والأقابب من دون استثناء.  إلى إخوتي

على النصائح والإبشادات القيمة  -توفيق جعمات-إلى كل أساتذتي الكرام وخاغة  الأستاذ المشرف  

 قريب أو من بعيد وإلى كل الأغدقاءإلى كل من يعرفني من 

 وإلى كل الذين أحبهم قلبي ونسيهم قلمي

 

 

 نوب الهدى فروج                                                                                        
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 :مقدمة

لطالما لفتت انتباهي الدارسات والبحوث التي تناولت الثقافة العربية في قرون الإبداع الأولى       
أمة ما كانت تعلم كتابا أو  على بنزول القرآن الذي نزل لارتباطهاشقها الإسلامي والأدبي سواء منها 

تخطهّ بيمينها ، فكان القرآن الكريم هو محفز الإبداع والموجه لهذه الثقافة العربية ، ولقد وفرت لنا مادة 
عرفة وول نأةة النحو العربي ووول المدار  النحوةة المتتلفة التي المزادا شهيا من " أصول النحو "

عليَّ  اقترحنأدادًا إلى تلك البحوث والدراسات ، فلما ا تفازدد ،العالم الإسلامي وواضرظهرت في 
أستاذي المأرف كتاب " المدار  النحوةة أسطورة واوقع " أساسا لبحثي ترك ذلك أثرا طيبا في نفسي 

واجة معرفية أسعى إلى تنميتها ولكن عنوانه الغرةب كان وافزا قويا لأقبل هذا الموضوع  ى فيّ لأنه غذّ 
على  الاطلاعوتى أتعرف وجهة نظر الأستاذ إبراهيم السامرائي في موضوع المدار  النحوةة وبعد 

أن ةكون عنوان البحث " الأستاذ إبراهيم  استقر الرأي الكتاب والتأاور مع الأستاذ المأرف
 ه في أصول النحو  من خلال كتابه المدار  النحوةة  أسطورة وواقع"ؤ وآرا امرائيالس

ولم أجد دراسات وبحوث تخصصت في الكتاب وإن وجدت دراسات تعرضت لأعمال الدكتور 
تقدمت بها الباوثة  مثل "الدر  اللغوي عند إبراهيم السامرائي نماذج مختارة "السامرائي بأكل عام 
بحث " الجهود  جامعة العربي بن مهيدي في أم البواقي لنيل شهادة الماستر ، أو سارة إبراهيمي إلى
كلية التربية وث علي خلف الحسين العبيدي إلى  البابه إبراهيم السامرائي " تقدم المعجمية للدكتور 

اوثان لا قسم اللغة العربية بجامعة ديالي بالعراق لنيل شهادة الماجستير . وكما ةظهر من العنوانين فالب
عتماد على نفسي في الاسم الباوث الدكتور إبراهيم السامرائي لذا قررت افي  إلا ةتقاطعان مع بحثي

 اء الكاتب  ودارستها.تعرف آر 

على كتب المدار  النحوةة ، لأوقي  اعتماديعن ا لمدار  النحوةة كان جل الكتاب ولما كان عنوان 
 ضيف وخديجة الحدةثي وغيرهما .



 مقدمة 
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المنهج الوصفي في تعرف آراء الأستاذ السامرائي والمنهج المقارن في دراستها في ضوء  اعتمدتوقد 
الأنسب للدارسة في نظري مع اعتماد التحليل  هما معاصرةن للأستاذ ، وهذان المنهجان آراء لغوةين

 آلية إجرائية مساعدة وقد قسمت البحث إلى الخطة التالية: 

  المدخل : نبذة عن الكاتب والكتاب
 الفصل الأول : عرض ملتص لأفكار الكاتب 

 الفصل الثاني : دراسة لأهم آراء إبراهيم السامرائي في كتابه ومقارنتها بآراء بعض اللغوةين المعاصرةن .
 الخاتمة : لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

الذي تابع هذا البحث ، ولم ةبتل عليّ  أستاذي الفاضل توفيق جعماتوأختم بوافر  الثناء على 
والموجه فله مني  ،كان نعم المعين و أبدا بالمعلومات القيّمة و النصيحة ، فكان بمثابة الأب والأستاذ ، 

عبد بن علي و سليمان  ينةفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالأكر لأستاذيَ الفاضل ولا وافر الأكر،
ت منهما قيم العلم و الأخلاق ، ولكل أساتذة قسم اللّغة  والأدب ن تعلمةاتي اللذالتوّ بن القادر 
 في الدنيا والآخرة .من فضل تكوةننا، جزاهم الله جميعا عظيم الجزاء  لهمالعربي لما 

بالنقد والتحليل ليستفيدوا من أفكاره  ةتناولوهوأسةل الله أن ةنتفع بهذا البحث طلاب العربية وأن 
 والله الموفق للصواب. أخطاءهوةتداركوا 



 
 

 المدخل
نبذة تعريفية عن الكاتب   -

 والكتاب  
 مصطلحات ومف اهيم -
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 :نبذة تعريفية عن الأستاذ إبراهيم السامرائي :أولا

 مولده و نشأته و تعلمه: 

م و هي حاضرة من حواضر 1916 إبراهيم بن أحمد الراشد السامرائي ولد في مدينة العمارة سنة
العراق بين بغداد و البصرة، و كان أهله قد نزحوا من سامراء التي ينسب إليها، تعلم في  جنوب

العمارة، و درس في دار المعلمين الابتدائية في بغداد، و تخرج فيها و حصل على شهادته عام 
 .1م1948م، ثم فاز ببعثة علمية إلى جامعة السوربون بباريس سنة 1946

 السوربون: في الدراسة 

 اختارإلى معهد لتعليم اللغة الفرنسية "الأليانس الفرنسية" حيث  الأولىانتسب السامرائي في السنة 
غات السامية و تحتم عليه أن ينتسب إلى المعهد الكاثوليكي في نادرا في الل   اختصاصا اجتهادهلجده و 

الآشورية و و البابلية  الحبشيةغات العبرانية و الآرامية و باريس و إلى معهد متحف "اللوفر" لدراسة الل  
غات السامية في المدرسة العليا للدراسات في مبنى السوربون  و السبئية مع متابعة المحاضرات المتعلقة بالل  

كما أفاد من الألواح و النقوش الأثرية للغات القديمة كالبابلية و الآشورية و السبئية في معهد "اللوفر" 
سات المتوافرة بمكتبة المعهد التي أنجزت عن هذه اللغات لفهم أبجديتها، بباريس و أفاد أيضا من الدرا

و نحوها و صرفها، و اقتضى الأمر منه الإلمام بشيء من اللغة الألمانية ليستعين بها للوصول إلى 
 الكلمات البابلية القديمة. 

" الجموع في القرآن  و قد ختم دراسته في فرنسا برسالتين علميتين الرسالة الرئيسية كانت بعنوان:
و الرسالة الثانية أو التكميلية فهي  مقارنة بصيغ الجموع في اللغات السامية" و هذه رسالة الدكتوراه.

 .2تحقيق كتاب: المثل السائر لضياء الدين بن الأثير

                                                           
1 W WW. Alukah . net .22 :00 .2019-05-02 

يوم : . www.alittihad .ae /article 40114/2011المجيد عبد الحميدإبراهيم السامرائي من دجلة إلى السين، عبد 2
 سا00:33/ 29/05
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 أعماله:

للتدريس في مدرسة  اختيراشتغل السامرائي بعد إنهاء دراسته في دار المعلمين العالية بالتدريس و قد  
تم نقله إلى دار  ببغداد مكث بها سنين و هي مدرسة ثانوية نموذجية يطلق عليها "كلية الملك فيصل" 
 . 1المعلمين الريفية و التي لم يمكث فيها طويلا

 ثم أنتدب للتدريس في كلية الآداب بتونس، عاد بعدها إلى بغداد، ثم انتقل بين بيروت و عمان 

-م1965 سنواتو الجزائر و الرباط و الكويت و السودان، مدرسا في جامعاتها، بين  وبنغازي
م، و بعدها 1980بعدها إلى كلية آداب جامعة بغداد حتى أحيل إلى التقاعد سنة  بم آ1975

م، و ألقى 1996م، فجامعة صنعاء حتى عام 1987-1982عمل مدرسا في الجامعة الأردنية 
  2عصا الترحال في عمان.

 أساتذته:

 :تتلمذ صاحب الترجمة لشيوخ اللغة في بلده الأم، العراق، و هم  

تعد مكتبته الخاصة من خزائن  و: و هو أكبر مشايخ الأدب و اللغة و النحو في العراق،طه الراوي -
 الكتب الكبيرة المعدودة في بغداد، و له مؤلفات مطبوعة.

        : عالم كبير في اللغة، واسع المعرفة بتاريخ الدولة العباسية و ما بعدها، شاعر مصطفى جواد -
في التصويب الكبير عضو في المجامع اللغوية العلمية ببغداد و دمشق و القاهرة، عرف عنه الدور  و

 اللغوي وله جهود مشهودة في التحقيق و التأليف.

                                                           
م، 1418/1998-1ردن عمان،طلبنان بيروت، دار عمار الأ-حديث السنين سيرة ذاتية، دار البيارق إبراهيم السامرائي،1

 ومابعدها. 122ص
 .2019/ 04/05-سا  00:33  الموقع السابق2
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لى الدكتوراه من جامعة لندن، عمل رئيسا لجامعة مؤرخ عراقي، حاز ععبد العزيز الدوري:  -
    بغداد، و انتخب عضوا بمجامع اللغة العربية بدمشق و القاهرة و عمان، و المجمع العلمي العراقي

 و المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان، و له مؤلفات مطبوعة.

 فا على رسائله في السوربون هما: و في فرنسا تتلمذ السامرائي لاثنين من المستشرقين، أشر 

مستشرق فرنسي، عني باللهجات العربية، و لاسيما لهجات بادية الشام، عين جان كانتينو:  -
 ،  أستاذا لفقه اللغات السامية في كلية الآداب في الجزائر،ثم مدرسا في مدرسة اللغات الشرقية بباريس

 له عدة مؤلفات بالعربية.و 

شرق فرنسي، ضليع بالعربية، من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق، تخرج في : مستس بلاشيريريج -
كلية الآداب بالجزائر، و عين أستاذا في معهد الدراسات المغربية العليا في الرباط، و انتقل إلى باريس 

     ، "المعرفة الفرنسية"رف على مجلة شأو محاضرا في السوربون، فمديرا لمدرسة اللغات العليا العلمية، 
  1كتبا كثيرة ترجم بعضها إلى العربية.  بالفرنسية و ألف

 تلامذته: 

أديب و باحث عراقي، تخرج من كلية الآداب بجامعة بغداد، و منها نال شهادة  وليد خالص: -
 وتحقيقات.  الدكتوراه، عمل مدرسا في عدد من الجامعات العربية، له عدة مؤلفات

شاعر موصلي المولد، درس في بغداد، و نال الدكتوراه في اللغة من و لغوي أديب هاشم الطعان:  -
جامعتها، اشتغل بالتدريس، وكان له عناية باللغة و تمكن من العربية له مؤلفات في اللغة و ديوان 

 شعر، كما حقق عددا من الدواوين.

                                                           

www.alukah.net20:00,28/05/2019 ،1 الموقع السابق 

http://www.alukah.net20:00,28/05/2019
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اللغة العربية باحث، ولد في بغداد و تعلم فيها، و تخرج في قسم و : لغوي محمد ضاري الحمادي -
 ن جامعة بغداد، و عمل فيها مدرساالدكتوراه معلى  حصلبكلية الآداب في جامعة المستنصرية، و 

 واختير عضوا في مجمع اللغة العربية العراقي، و له مؤلفات عدة.

   ها، و تخرج في كلية آداب جامعتهامحقق غزير التحقيق، ولد في بغداد و تعلم فيحاتم الضامن:  -
  رئيسا لقسم اللغة العربية فيها، و عين مدرسا في جامعة بغداد، ثمغل بالتدريس، نال الدكتوراهو اشت

 ألف في اللغة، و حقق عددا من الكتب.

ولد في بغداد، و بها نشأ و تعلم، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في طالب التكريتي:  -
في الدكتوراه من جامعة سانت أندروز باسكتلندا، و عمل بالتدريس على  تحصلجامعة بغداد، و 

 1الموصل و صنعاء، له مؤلفات عدة.جامعتي 

   .و له تلاميذ غير هؤلاء في العراق و الأردن و الجامعات التي اشتغل فيها

 حبه للعلم: 

مدرسا ومترجما، استغرقه هوى الكتب فانصرف و محققا و  مؤلفاو  قضى السامرائي أيامه بين الكتب قارئا
كل همه، و اكتفى به عن كل ما يشغل الناس من فضول العيش، و جواذب النفس، فكان بإليه 

مجمع  كتب  على خزانة الكتاب هواه الأول و الأخير، و استمر برغم بلوغه الثمانين من العمر يتردد
 اللغة العربية الأردني، يقرأ و يكتب.

  امجاام  اللووية:مشاركاته في

        سعت المجامع اللغوية من أجل ضم إبراهيم السامرائي بعد ذيوع صيته بفضل أبحاثه و مصنفاته
عضوا مراسلا بمجمع اللغة العربية القاهري ثم  1980وتخصصه في اللغات السامية فانتخب عام 

                                                           

www.alukah.net   السابقينظر الموقع ، 1 

http://www.alukah.net/
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المجمع الأردني و المجمع ، كما نال عضوية المجمع اللغوي بدمشق و 1990عضوا عاملا منذ عام 
  1التونسي و المجمع الهندي، و الجمعية اللغوية الفرنسية

 صفاته و أخلاقه: 

السامرائي متوسط الطول، مائل إلى النحافة، و هو رجل دمث الأخلاق، كريم مضياف، بر بإخوانه 
 مست كرامته.إذا إلا  شفافكاظم الغيظ و رحيب الصدر لطيف   و أصدقائه، و هو

اش السامرائي حياته غير متحيز إلى فئة أو منتصر بجماعة، صلبا عنيدا، شديد الإحساس لقد ع
   الألقاب و المناصب، صريحا، و لم يحتمل الناس صراحته،بكرامة العالم، زاهدا في الدنيا، و زاهدا في 

 و كان ما كان من إقصائه عن محافل الأدب و بريق الجوائز. 

 ين من الشهر الرابع لعام ألفين وواحد.ر والعش الخامس ،ح يوم الأربعاءو قد رحل عن هذه الدنيا صبا 

 2.هتتغمده الله تعالى بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنا

 تعريف بمؤلفاته: ال

 و للمترجم من المؤلفات نحو خمسين كتابا، و من التحقيقات ما يربو على العشرين، أهمها: 

 المؤلفات:

 ماري الكرملي و آراؤه اللغوية سنلأب أستاا -1
 الأعلام العربية -2
 انسب إلى سامر  إعلام الورى فيما  -3
 طاووس بناء "المقالة" لابن  -4
 التطور اللغوي التاريخي -5

                                                           

دجلة إلى السين. مقال من   ،إبراهيم السامرائيينظر،  1 
2019/ 28/05:  /22:00 الساعة : ،نفسهالموقع   2 
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 التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية -6
 التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق -7
 حديث السنين )سيرة ذاتية(   -8
 إلى الكلم الضائع )ديوان شعر(  حنين -9

 الدخيل في العربية و الفارسية و التركية -10
 دراسات تراث أبي العلاء المعري -11
 دراسات في اللغتين السريانية و العربية  -12
 رحلة في المعجم التاريخي  -13
 رسائل و نصوص في اللغة و الأدب التاريخي -14
 السيد محمود شكري الألوسي و بلوغ الأرب. -15
 و تطور  العربية تاريخ -16
 الفعل...زمانه و أبنيته. -17
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ا يجعله بحق من أكبر رهبان الثقافة العربية في القرن صرفا، إضافة إلى دراساته اللغوية المقارنة ممو 
 الماضي.

 وصف الكتاب:ثانيا :
 المدارس النحوية أسطورة وواقع. كتاب:
 ي.ائابراهيم السامر  تأليف:
 : دار الفكر للنشر والتوزيع.الناشر

 م.1987: الطبعة الأولى
 .192عدد الصفحات:

ي أن القدماء لم يطلقوا على مسائل الخلاف في النحو كلمة ائامر في مقدمة الكتاب يذكر الس   
 طلاق كلمة "مذهب".إ" مدرسة" فهذه الكلمة لم تؤثر عنهم وإنما أثر عنهم  

بعد أربع صفحات من هذا الكلام وفي الصفحة السابعة عشر جاء العنوان الأول في القصل الأول 
 وهو: "المدرسة البصرية وأصولها لدى الأوائل". 

الصفحة الحادية والثلاثين جاء العنوان في الفصل الثاني: "المدرسة الكوفية أصولها وبدايتها  وفي
 وأصحابها"

 الفصل الثالث:" استقراء مسائل الخلاف" واستغرق ثلاثا وثلاثين صفحة.

 الفصل الرابع: "المصطلح النحوي" ليقرر ثبات المصطلح النحوي البصري.
 وي عند الكوفيين"الفصل الخامس: " المصطلح النح
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 :ومفاهيم صطلحات م ثالثا :

 دراسة: مفهوم الم

وردت تعاريف عديدة للمدرسة في المعاجم المعاصرة وفي الكتب والبحوث العلمية و من هذه 
 التعاريف: 

المدرسة جماعة من الفلاسفة و المفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أو »تعريف المعجم الوسيط: 
 1«برأي مشترك و يقال هو من مدرسة فلان على رأيه و مذهبهتقول 

لمدرسة مذهب و اتجاه جماعة من المفكرين أو العلماء و غيرهم ذات اتجاه ا»تعريف أحمد مختار عمر: 
مدرسة مدرسة البصرة ،مدرسة الكوفة  ، مدرسة الديوان  أو هو من، واحد و تقول برأي مشترك، 
  2«فلان و من تلاميذه و أتباعه

المدرسة طائفة من أولي العلم الواحد أو الفن الواحد تجمعهم أصوله »تعريف الأستاذ علي النجدي: 
العلمية و مناهج البحث فيه و إن تعددت أوطانهم و اختلفت أجناسهم و مهما تنوعت شخصياتهم 

 3«و تباعدت آراؤهم في الفروع و التفاصيل

مختصر للمدرسة في كتاب الأستاذ المخزومي قال فيه  ورد تعريف»تعريف الأستاذ مهدي المخزومي: 
"فليست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا و تلاميذ متأثرين و قد اجتمعوا على تحقيق غرض موحد للوصول 

  4«إليه منهاجا

                                                           

.280م، ص2004ه ،1425،  4مكتبة الشروق الدولية ، ط،الوسيط،  المعجم، مجمع اللغة العربية   1 
.738، ص1ج 2008هـ/1429الكتب،  ، عالم1معجم اللغة العربية المعاصرة، ، ط ،آخرونأحمد مختار عمر و  2 

المدارس النحوية النشأة و الخلاف في المفهوم و الوجود،  ،أحمد مجرشي 3 
www.forsanhaq.com/showthread.php?.t:225564 

، 2مصر، ط، ة و منهجها في دراسة اللغة و النحو، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده فمدرسة الكو ،مهدي المخزومي 4
 4 106.ص

http://www.forsanhaq.com/showthread.php?.t:225564
http://www.forsanhaq.com/showthread.php?.t:225564
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المدرسة كلمة معاصرة تعني الجماعة الذين يشكلون درسا واحد في »تعريف الأستاذ صالح بلعيد: 
في وجهة النظر التي تؤلف جبهة عملية متعددة و يجمعهم منهج واحد أو اشتراك  بيئة معينة أو بيئات

الفكر و المنهج و يكون اتفاقهم على واحدة، و وجود الجماعة اللذين يصل بينهم رباط من وحدة 
المدرسة من يرسم الخطة و يحدد المنهج و هو الشيخ أو الرئيس، رأس الأصول لا على الفروع، و على 

  1«المريدون الدين يعتنقون خطاه، و يعملون على تطويرها و الدفاع عنهاو 
 حظي أيضا بتعاريف منها: فقد  أما التركيب الوصفي "المدرسة النحوية" أو المدارس النحوية

مصطلح يشير إلى اتجاهات في دراسة النحو العربي، اختلفت في منهاجها في بعض المدارس النحوية: 
       ط كل اتجاه منها بإقليم عربي معين فكانت هناك مدرسة البصرة بلفرعية، و ارتالمسائل النحوية ا
 مدرسة بغداد و هكذا.و ومدرسة الكوفة، 

ولكن بعض العلماء فضلوا استخدام "مذهب نحوي" مكان "مدرسة" و استندوا في ذلك على أن كل 
تلك المدارس تسير نحو هدف واحد و رؤية واحدة و هي النحو العربي بثوابت كثيرة مشتركة فيما 

 يكن إلا قليلا و في الفروع الصغيرة.بينها في حين أن الاختلاف بينها لم 
للغوية و اللسانية الحديثة يصح تسميتها مدارس للاختلافات الكثيرة فيما بينها بخلاف أن المدارس ا

   2سواء في أسباب نشأتها و في أهدافها

 مفهوم أصول النحو: 

يحسن منهجيا قبل تعريف "أصول النحو" أن نعرف النحو لكونه الأهم في هذا علم أصول النحو: 
 .التركيب الإضافي )أصول النحو( 

 :دة تعاريف لتعريف النحو تتباين شكلا و مضمونا و من أهم التعاريف و قد وردت ع

                                                           

 1 .145ص-2005في أصول النحو، ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  ،صالح بلعيد
 www.diwanalarab.com/spip.? Articleينظر المدرسة النحوية العربية القديمة مقال،    فوزي فهيم حسن،2

 د50سا و6على الساعة  07/05/2013يوم . 26054

http://www.diwanalarab.com/spip
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علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه ... و هو  » تعريف ابن السراج:
  1«غةعلى الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه الل  

كرر أبو علي الفارسي تعريف ابن السراج السابق و أضاف إليه بعض تعريف أبي علي الفارسي: 
استقراء كلام العرب، و هو ينقسم إلى قسمين  من النحو علم بالمقاييس المستنبطة»الشرح فقال: 

  2« أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم و الآخر تغيير يلحق ذوات الكلم و أنفسها

العلماء هو قواعد يعرف بها أواخر الكلمات العربية التي  اصطلاحالنحو في »تعريف أحمد الهاشمي: 
 هلإطالة في هذاو لا نود  3«حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب و بناء و ما يتبعها

 التعاريف لأنه هذا ليس في جوهر البحث.
 بقوله: السيوطيتعريف "أصول النحو" عرفه 

أدلته، و كيفية الاستدلال بها و حال  "علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي
 المستدل" 

 ثم بدأ يشرح بعض مفردات هذا التعريف بقوله: 
  فقولي: )علم( أي صناعة

و قولي)عن أدلة النحو( يخرج كل صناعة سواه و سوى النحو و أدلة النحو الغالبة أربعة: قال ابن 
النحو ثلاثة:  ةالأنباري في أصوله: أدلبن ا جني أدلة النحو ثلاثة السماع و الإجماع و القياس و قال 

 .اب حالصحنقل و قياس و است
وقولي)الإجمالية(: احتراز من البحث عن التفصيلية كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على 

 المجرور من غير إعادة الجار ضمير 

                                                           
  .35:ص1م، ج1996هـ/ 1417، 3الأصول في النحو، ،. مؤسسة الرسالة بيروت، ط ،تح: عبد الحسين الفتلي،ابن السراج 1
  3-4م ص1990هـ/1401، 1ط ،جامعة الرياض ، التكملة في شرح الإيضاح ،شاذلي فرهودتحقق حسن أبو علي الفارسي،  2

 .07-06بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية ،د ت ،ص ،  القواعد الأساسية للغة العربية ،احمد الهاشمي ،  3
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ة في النحو حجالقرآن بأنه عن وقولي )من حيث هي أدلته(: أي بيان لجهة البحث عنها أي البحث 
كلام من السنة كذلك بشرطها الآتي و عن   لأنه أفصح الكلام سواء كان متواترا أم آحادا، و عن

و عن القياس و ما يجوز من العلل فيه و ما ...  يوثق بعربيته كذلك وعن إجماع أهل البلدين كذلك
 .لا يجوز 

و قولي)كيفية الاستدلال(: أي عند تعارضها و نحوه كتقديم السماع على القياس و اللغة الحجازية 
 إلا لمانع... على التميمية 

 ... وقولي) و حال المستدل(: أي المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أي: صفاته و شروطه
لارتفاع عن حضيض التقليد إلى الاطلاع و فائدته: التعويل في إثبات الحكم على الحجة و التعليل و ا

       . 1على الدليل

                                                           
، 2006هـ/1427، 2البيروتي:طالاقتراح في أصول النحو، ، تح: عبد الحكيم عطية، دار ،ينظر ،جلال الدين السيوطي  -1

 ومابعدها.21ص



 الفصل الأول
 تلخيص أفكار الكتاب
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 :الواردة في كتاب " المدارس النحوية أسطورة وواقع" يائامر تلخيص أفكار الأستاذ ابراهيم الس  
بين الأستاذ غايته من تأليف الكتاب وهو ما لاحظه من غلو المعاصرين  بين يدي الكتاب: 

في الكلام على الاختلاف بين البصريين والكوفيين حيث لاحظ أن الاختلاف  "مدرسة"طلاق إفي 
بين البصريين والكوفيين كالاختلاف بين بصري وبصري وبين كوفي وكوفي في بعض الأحيان ، ثم إن 

لررو  من الدر  الحووي وكيراا ماا اختلروا فيه لا يتصل بالحوو بل ه  مواد الاختلاف تتصل با
 فوائد لغوية تتصل بأصول اللغة وبالاشتقاق وباستعمال الكلمة في أسلوب ما.

على  المعروفينستاذ على نشر هذا الكتاب هو هجوم من أحد اللغويين ولكن الذي حرز الأ 
مجمع اللغة العربية الأردني ذكر فيه الركرة الجوهرية لموضو  الكتاب  مجلة الأستاذ لمقال نشره في

ن الرد خرج عن أدب العلم لما فيها من التعريض الذي يقرب أفتجاوز الحاقد حدود الرد ورأى الأستاذ 
من السباب، فكان هذا دافعا لك  يعود الأستاذ إلى مسألة الخلاف الحووي القديم بين البصريين 

 1يقف عليه هذا الكتاب الذي يصره بالموجزوالحوويين و 
كلمة في تاريخ الحوو، ذكر الأستاذ السامرائ  أن ظهور الحوو كان بسبب شيو  اللون في  المقدمة:

العربية حين اتسعت دائرة المجتمعات العربية القديمة لما كان من الرتوح الاسلامية التي نشرت هذه اللغة 
 على العربية تتعلمها.في المجتمعات الاسلامية فأقبلت 

 ك إلى العرب أنرسهم بل ومان يشتهرواللون لم يكن مقصورا على غرا العرب بل تجاوز ذل 
بالرصاحة كالحجاج ميلا، وطائرة من أهل العلم مان يرجعون إلى أصول غرا عربية من أجل ذلك 

ت شرفا لكونها لغة فكر أهل العلم في وضع ضوابط ومقاييس تمحع هذا اللون خاصة أن العربية اكتسب
التحزيل العزيز ولغة السحة الحبوية الشريرة فليس مقبولا أن يعرض لهذه اللغة ش ء يقدح فيها من اللون 

 الذي بدأ يشيع.
ولقد ذهب أهل العلم من أهل العربية فقالوا إن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع وقد سيقت  
لف في أجزائها وتعقد هذه الأخبار الصلة بين أبي كيراة في هذا المعنى تترق في فوواها وتخت أخبار

ف الأستاذ عن كيرا من الروايات التي ترصل ز الأسود الدؤلي وأمرا المؤمحين عل  بن أبي طالب وقد ع
                                                           

  .8ص م 1987، 1دار الركر  للحشر والتوزيع الأردن ،عمان ،الأردن ،ط واقع، والمدار  الحووية أسطورة  إبراهيم السامرائ ،،يحظر  1
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، وكما أعرض صروا عن سرا الحواة الأوائل  عحهفي ذكر تلاميذ أبي الأسود ومن سبق في الأخذ 
ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد وسيبويه مان  الحضرم كعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي اسواق 

 تلا أولئك التلاميذ الأوائل.
ويرى الأستاذ أن خوف اللون لم يكن الدافع الوحيد لوضع الحوو بل هحاك سبب آخر   

ن يقصر وضع أعموما التي يعتبر الحوو جزءا محها فيقول: " إن من الظلم  يتعلق بتأريخ العلوم العربية
ن شيو  اللون آفة بل نقص سرى إلى العربية ولو كان هذا سببا الحوو على شيو  اللون وذلك لأ

ن لحا محه ضوابط يسراة تعين اولك،لوضع هذا العلم الذي سم  "الحوو" لما كان لحا هذا البحاء الشامخ 
العيب وسد الخلل، ولو اقتصر الأمر على هذا لكان لحا نحو يسرا يلتزم به المعربون كما على إزالة 

يأخذون بسائر ما يحبغ  أن يحترظوا به ماا يقال وماا لا يقال... لو كان ش ء من هذا لوجدنا بين 
 ه.أيديحا أشياء قليلة ماا يمكن أن تحمل على أنها ضوابط تر  بالغرض التعليم  الذي أشرنا إلي

ويصل الأستاذ ، والذي وصل إليحا ش ء آخر وهو ما كان من البحاء الشامخ الذي نوهحا به 
ن يكون ضوابط تقوم به الألسحة قد نس  فلم يصل إليحا أإلى الخلاصة الميراة: " إن الحوو الذي قصد 

 صوله وفروعه ومحهجه؟أمحه ش ء؟ إذا كان هذا فكيف تحول إلى علم واسع له 
لأميل إلى أن " الحوو" كان يحبغ  أن يكون على الحوو الواسع الذي نعرفه ولو لم يكن ويقول: إني 

نه العلم الذي بدأت أصوله في الحصف الياني من القرن الياني للهجرة وه  إ ،قد ظهر اللون وشا 
رن الرابع سلامية تحشأ وتزدهر حتى إذا كان القرن اليالث والقالحقبة التي بدأت فيها المعارف العربية الإ

شأنه شأن سائر المعارف الأخرى ،وإنه لعسرا عليحا أن ، علم لغوي واسع يحقسم أقساما عدة كان لحا
 محه أصوابه تقويم اللسان والقلم. ىنجد في الموروث الحووي ما يشرا إلى أنه نحو تعليم  تربوي ير 

لها نحو نظرا ما كان  ويورد الأستاذ دليلا على فكرته هذه بأن الأمم الأخرى غرا العرب كان 
 ارفة وليس ضرورة أن يكون مرتبطفي عصور التطلع إلى المع وهو عحدهم كسائر العلوم تجد   ،للعرب
 أو ما يشبه ذلك. باللون

يصل الأستاذ إلى الركرية الجوهرية فيقول: " لم يطلق القدماء على سائر الخلاف في الحوو القديم 
"مدرسة" فلم يؤثر عحهم مصطلح " المدرسة البصرية" ولا مصطلح " المدرسة الكوفية"، ولا " مدرسة 
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ا ورد في قولهم وربم ،مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين :بغداد" ولكححا نقرأ قولهم
 ، ومذهب سيبويه وغرا ذلك. الرراّءمذهب الأخرش ومذهب 

غرا أن المعاصرين استوسحوا لرظ " مدرسة" في مادة الخلاف الحووي كما استعاروها في   
مسائل أدبية أخرى وكأنهم استعاروها من الغربيين فقد أشار الدكتور طه حسين إلى مدرسة" أو  بن 

فكانت مدرسة "  ،لحهج في إطلاق المدرسة الأساتذة العقاد والمازني وشكريهذا ا أستمر آحجر" وقد 
ين أدباء المهجر في محازعهم ب لاف الكبراالخطلقها آخرون على الأدب في المهجر على أالديوان" كما 

 الركرية.
ولعل من هذا ما ذهب إليه الباحيون في عصرنا وفي تاريخ الحوو والحواة فأثبتوا مصطلح"   

وميله" مدرسة الكوفة" و" مدرسة بغداد" ، ثم كان لهم أن قالوا " مدرسة ،المدرسة" في نحو البصريين 
لحووي وهو غرا أنك حين تحظر في التراث ا ،فريقية" و"مدرسة الأندلسيين"المصريين" و "المدرسة الإ

ولم ،مادة البوث لا تجد أن جمهرة الحواة بصريين وكوفيين وغراهم قد اختلروا في أصول هذا العلم
يحطلق هؤلاء من أفكار متعارضة ولكحهم اختلروا غ  مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتأويل فكان 

د أطلقت على لهؤلاء طريقة أو مذهب ولأولئك طريقة أو مذهب آخر... وقد تكون كلمة مذهب ق
أو كقولهم مذهب الأخرش  ،حد الحواة كما قالوا ميلا مذهب سيبويهأالطريقة التي سار عليها 

 .1الرراّءو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12المصدر السابق ،ص  1
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 الفصل الأول: المدرسة البصرية أصولها لدى الأوائل:
ذهب الدارسون في عصرنا إلى أن البصريين أخذوا بالقيا  كما أخذوا بالسما ، وأبوا أن  

وحملوا كيراا من الشواهد التي خرجت على المسمو  الشائع على أنها ،يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله 
 شاذة أو أنها ضرورة.

ذوا كل ما سمعوا عن العرب إلى أن الكوفيين أخ "يقصد الدارسين المعاصرين " وهم في ذلك قد ذهبوا
وا عتمده أصلا، فقد قاسا ولوا إن الكوفيين لم يتوثقوا ماافجعلوه أصلا يقا  عليه، وكأنهم أرادوا أن يق

 صوة ما يصل إليهم من مواد. واعلى الحادر والشاذ ولم يتور 
 كيرا  اهتم البصريون بالسما  وتشددوا فيه وإن اهتمام سيبويه بالسما  عمن يوثق بعربيتهم 

ن سيبويه وميله سائر البصريين يتشددون في أوهذا يعني  ،نجده واضوا في " الكتاب" في مواضع كيراة
السما  تشددهم في القيا  فهم لا يأخذون إلا عمن يوثق بعربيتهم فصاحة وأصالة بسبب مخالطتهم 

 الذين جاوروهم أو كانوا على مقربة محهم.من غرا العرب 
نهم لا يلترتون إلى كل فقال: "اترقوا على أن البصريين أصح قياسا لأمر ولخص السيوط  الأ 

 والكوفيون أوسع رواية" ،مسمو  ولا يقيسون على الشاذ
 :مصادر الدراسة عند البصريين

 : لقد اعتمد البصريون لغة التحزيل أصلا أقاموا عليه نحوهم. القرآن -1
أصلا من أصولهم وقد تجاوزوه إلى الشعر : اعتمدوا الشعر الجاهل  سلاميالشعر الجاهلي والإ -2
سلام  فكان لهم من شعر الررزدق وجرير وأراجيز العجاج ورؤبة وأبي الحجم مادة اعتمدوها في الإ

نحوهم، ولا بد أن ندخل في هذا المصدر ما رووه عن الأعراب جاهليين وغراهم مان انقطعوا إلى 
 البداوة من قيس وتميم وأسد وهذيل وكحانة وط ء.

سلامية وما أثر من الأميال الجاهلية كل إويمكححا القول إن لغة التحزيل والشعر القديم جاهلية و  
أولئك كان المادة التي احتج بها البصريون في وضع أصول العربية، على أن عامة الحوويين الأوائل من  

 كلا المصريين قد استبعدوا الحديث في احتجاجهم.
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 :هذه الأصولحول  ملاحظات الأستاذ السامرائي 
فلم يأخذوا  ،لقد اعتمدوا لغة التحزيل ولكحهم ضيقوا في هذا أشد الضيق اعتمادهم لغة التنزيل: -

بقراءات عدة وه  ش ء من العربية ولها أسا  في لغات العرب، فقد حملوا على الخطأ عدة قراءات 
 محها:
لِكَ زيََّنَ لِكَثِيٍر مِ نَ  » الشام وأحد العشرة: وه  قوله: ئمقر  "عبد الله بن عامر"قراءة  - وكََذََٰ

بحصب " أولادهم" وجر " شركائهم" ، 137سورة الأنعام :الآية « الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أَوْلََدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ 
 في غرا ضرورة الشعر. "المضاف والمضاف إليه "والخطأ المزعوم أنهم يمحعون الرصل بين المتضايقين 

سورة الأعراف  « شَ يِ مْ فِيهَا مَعَالهَ  »نافع" في قوله تعالى: "تخطئتهم " معائش "  بالهمز في قراءة  -2
 10الآية 

وحجتهم في التخطئة أن الياء في معايش أصلية لأنها من المد في " معيشة" والمد الأصل  لا يبدل 
 بهمزة على الرغم من تواترها.

سورة  « وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  »المشهورة  "حمزة"تخطئتهم ما جاء في قراءة  -3
بجر الأرحام، وحجتهم أنهم لا يجيزون العطف على الضمرا المجرور إلا بإعادة  ،01الحساء : الآية 

 الجار على الرغم من تواتر القراءة.
 القبائل  السابق ذكرها المتوغلة في البادية:عدم أخذهم عن غرا لغات 

فلم يأخذوا بلغات القبائل التي كانت مواطحها أطراف بلاد العرب كاليمن والعراق والشام ومصر، 
 والخليج العربي.

نظر الحواة الأوائل في  رويقول الأستاذ: إن الدارسين ليقرون على الاضطراب الذي يعتو  
حين يراهم يخطئون  المرأفي كل ما ورد عن العرب... وقد يعجب  تشددهم ومسارعتهم إلى التخطئة

 الجاهليين لقد عاب أبو جعرر الحوا  على زهرا بن أبي زهرا بن أبي سلمى قوله:
 هم           أم كل  شفتنتج لكم غلمان أ                   

 رضع فتفطم.كأحمر عاد ثم تُ                                                    
 إلى أن المراد: كأحمر ثمود فغلط. أبو حاتم السجستانيذهب 
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   مع الررزدق.مع عبد الله بن أبي أسوق الحضر صحيوكان ميل هذا 
 موقفهم من الحديث النبوي الشريف: -

 قال الأستاذ:
يؤخذ على أولئك البصريين أنهم استبعدوا الحديث الشريف في استشهادهم بحجة أن  "وماا 

 بالمعنى ولم يضبط بلرظه وأن كيراا من المحدثين لم يكونوا عربا. ويالحديث في معظمه ر 
ويرد الأستاذ هذا القول بقوله: " وهذا نظر غرا سديد ذلك أن رجال الحديث قد تحروا  

في ضبط الحديث وأخضعوا هذه اللغة الشريرة إلى ما دعوه " الجرح  التدقيق والضبط وتشددوا
 والتعديل" الذي تحاولوا فيه رواة الحديث ، فكان لهم فيه موازين دقيقة.

  وكما أن اليقات من الحقاد ومحهم الجاحظ قد أثنى على جماعة من أهل  العلم من الموالي  
ا بحيث اطمأن الحواة أنرسهم إلى كالحسن البصري وعمر بن فائد الأسواري وغراهم  (غرا العرب )

 الاعتماد على سيبويه ميلا وهو غرا عربي...صح كما   ،علمهم وفصح عحدهم الاعتماد عليهم
إلى أن يقول: على أن المتأخرين من الحوويين قد استشهدوا بالحديث ومحهم ابن مالك ، وأبو  

ولا أدري كيف يتخذ الحوويون لغة الشعر ، تجاوزوا العلمشتطوا ا أن الأوائل قد حيان فقد بدا لهم
ولم يأخذوا  ،الغلبة، على عامة الشواهد اللغوية والحووية مادتهم في الاستشهاد بحيث كان للشعر

ومن هحا جاز  للشاعر مالا  ،بالحديث؟ ومعلوم أن لغة الشعر لغة خاصة للوزن والقافية فيها سلطان
 يجوز للحاثر فكيف تكون مادة تقوم عليها قواعد الحوو؟

 ية أصولها وبدايتها وأصحابها:فالمدرسة الكو الفصل الثاني :
ؤاس  وإلى ميل  موصولة بأبي جعرر الرّ فيلقد جعل المؤرخون للحوو القديم بداية الحوو الكو  

فالحوو الكوفي بدأ بظهور أبي جعرر الرؤاس   ،م ذكرهوهذا أصبح من المعلو  ،هذا ذهب المعاصرون
وذكر ابن الأنباري أبو البركات أن له كتاب " الريصل" وكان ثعلب  ،الرراّءوقد تتلمذ له الكسائ  و 

ب " معاني القرآن" وأشار ابن اقد أشار إلى أنه أول كتاب في نحو الكوفيين، وكتاب " التصغرا" وكت
 .كان يروى إلى أيامه ، وكتاب " الوقف والابتداء"  الحديم إلى أن هذا الكتاب

 ولم يصلحا ش ء من مادة كتبه المحيورة في الكتب التي ألرت بعده.
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اء" وقد عد هذا وأبو جعرر وأشار المعحيون بالدر  اللغوي إلى عالم آخر هو " معاذ بن مسلم الهرّ  -
 الرؤاس  من أوائل الكوفيين.

اء ، الحقيق  للحوو الكوفي وقد تتلمذ على أبي جعرر الرؤاس  والهرّ  ه الأبعدّ ي: بعضهم الكسائي  -
وعيسى  بن عمر والخليل بن أحمد، وقرأ على أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخرش " كتاب 

ن معا معجبين بالكتاب مقدرين للجهد الذي بذله " سيبويه" و سيبويه"، وقد كان البصريون والكوفي
 وترسراا لغوامضه.له شرحا قراء و إلذلك عحوا به درسا و 

ويورد الأستاذ السامرائ  ملاحظة هامة فيقول: ومن المريد أن نعرض لمشاركة الكوفيين ولا  
فحقول ليس لحا من نحو الكسائ   ش ء كيرا بل نجد من ذلك  ،سيما الأوائل محهم في العلم الحووي

تؤلف ولا يمكن أن تكون مادة يقوم عليها بحاء  وه  في جملتها لا ،شذرات في كتب الحوو القديم
 فكيف يحق لحا أن نقول إنه بداية مدرسة نحوية؟،نحوي في أصوله وفروعه 

وكان البصريون يحكرون على الكسائ  اعتماده على الشاهد الواحد فيجعله أصلا ويقيس  
ع الشاذ الذي لا يجوز عليه ومن هذا ما قاله فيه ابن درستويه من أصواب المبرد: كان الكسائ  يسم

 إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد الحوو بذلك"
كوفيين قد التقوا في مسائل كيراة البصريين و الستاذ وهو أن الحواة ملاحظة أخرى  ذكرها الأ  

 الرراّءوتداخل علم هؤلاء وبعلم أولئك، فقد وافق الكسائ  البصريين في مسائل كيراة كما وافق 
 خرش الكوفيين وكلك وافقهم ابن السراج في مسائل .كما وافق الأ  ،ريين في مسائل عدةالبص

ومن غريب ما وافق فيه الكسائ  البصريين استبعادهم الاستشهاد بالحديث الحبوي الشريف  
متابعا واضع  الحوو من البصريين كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمرو والخليل وسيبويه وكذلك 

 وعل  بن المبارك الأحمر وهشام الضرير. الرراّءن كيلكوفيين الآخر فعل أئمة ا
ويتساءل الأستاذ السامرائ  كيف يقع الكسائ  وهو رأ  الكوفيين في تحاقض فهو من جهة  

يأخذ بالشاهد الشاذ فيقيم عليه أصلا ومن جهة لا يعتمد الحديث الشريف وهو لا يقارن بالشاهد 
 .اللغوي الصويح فضلا عن الشاذ

 ويستدل بمسائل نحوية وافق فيها الكسائ  البصريين ليبين تأثر الكسائ  بالكتاب.  
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     ن له كتابأثار الكسائ  التي يذكر أصواب الطبقات آويتعرض الأستاذ السامرائ  إلى   
ب " الحوادر الصغرا اب " العدد" وكتاب "مختصر الحوو" وكتاب " القراءات" وكتا" معاني القرآن" وكت

 ون فيه العوام"لوالكبرا " وغراها ولم يصل إليحا ش ء من تصحيراته سوى رسالته المسومة ب: " وما ت
ويستخلص الأستاذ الخلاصة التالية: إن ما نسب إلى الكسائ  في الحوو ماا ذكر في كتب  

نحو  ن يكون مادة وافية تعين على معرفة أللرراء لا يمكن  ""معاني القرآنو الحوو" كمجالس ثعلب
ثم بدأ الأستاذ في الكلام على تلاميذ الكسائ  للوقوف على المادة  ،كيرا يؤلف أسسا لمدرسة مزعومة

واللوياني وثعلب  الرراّءالحووية التي أضافها التلاميذ إلى ما نقل عن الكسائ  فذكر طرفا من أخبار 
هذه التلمذة لم تكن ذات فقد تتلمذ  للكسائ  ولكحه يرى أن  الرراّءوهم أشهر من أخذ عحه، فأما 

فقد أخذ عن غراه وقد عكف على كتاب سيبويه يقرؤه ومحه  ،في مكانته ومحزلته الرراّءأثر في تهيئة 
يذكر فيه سبب اتصاله ولزومه  الرراّءوقف على مسائل الخليل وه  بالمئين، ويستشهد بحص ذكره 

 ن كان قد أخذ من العلم بحصيب.أ قد عرف الخليل بعد الرراّءالكسائ  ويستحبط من هذا الحص أن 
شيخه الكسائ  وركز على مسألة  الرراّءوقد ذكر الأستاذ بعض المسائل التي خالف فيها  

في الكلام " معاني القرآن  "اقتران خبر لكن باللام ليتخذ محها محرذا لحقد الكوفيين فقال: جاء في 
: وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها لأن أصلها: إن عبد الرراّءعن اقتران خبر لكن باللام قول 

 ن الشاعر قال:أفصارت جميعا حرفا واحدا ألا ترى  الله قائم فزيدت على" إن" لام وكاف 
 ولكنني عن حبها لعميد

 فلم تدخل اللام إلا لأن معحاها "إن" وه  فيما وصلت به من أولها بمحزلة قول الشاعر:
 ا.ولهُ قُ من ي َ  لى هنوات كاذبٍ عَ          يمة  وسِ لَ  ةٍ بسيمن عَ  كِ لهنَّ 

والحرف قد يوصل من أوله وآخره، فمن  ،بلام وكاف وصل" إن" هحا بلام وكاف، كما وصلها ثَمم 
"    إما تريني ما يوعدونوصل من أوله هذا وهاذاك، وصل ب "ها" من أوله، وماا وصل بآخره قوله "

كم مالك؟ إنها "ما" .ن قول العرب أوقوله لتذهبن وتجلسن، وصل بآخره بحون و ب " ما" ونرى 
 ،وصلت من أولها بكاف، ثم إن الكلام " كير" بكم حتى حذفت الألف من آخرها فسكحت ميمها

 ؟اكَ ذَ  لتَ ق   ذاك ومعحاه لمَِ  لتَ ق   لمم  :كما قالوا
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ويعلق السامرائ  إثر إيراد هذا الميال:" ومن المريد أن نقف قليلا على هذه المادة من علم  
صطلح" المدرسة" بمونحو الكوفيين القائلين  الرراّءلحقول كيف يذهب أصوابحا الدارسون لحوو  الرراّء

محهم فتأخذه   نرر وكيف يغلو ،دراك الحقيقة اللغوية العلميةإإلى أنه الحموذج الأصيل القائم على 
أو قل الكوفيين هو الميال أو الحموذج الذي لا تدخله الحذلقة ولا  الرراّءحماسة عارمة فيدع  أن نحو 

 يشوبه التكلف في التعليل والتأويل.
وزيادة الكاف في "   ،إن هذا التكلف والافتعال الذي وجدناه في مسألة اقتران خبر" لكن"  باللام

كلف أو قل هذه الصيغة اليقيلة نظراا ما نجد عحد البصريين من تأويلات كم"  متكلف بعيد وهذا الت
 وتعليلات فأين الحوو الحموذج.؟

 وأين الأصول الحووية البعيدة عن المحطق في هذا التأويل، ألم يرعل البصريون نظائر هذا؟
لشيباني ثم ذكر اللوياني الذي يعتبر من مقدم  أهل الكوفة فقد أخذ عن الكسائ  وأبي عمرو ا -

كيرا ش ء  ه لا يوجد أنمن الكوفيين وعن أبي زيد والأصمع  وأبي عبيدة من البصريين، وذكر 
أي أنه يغلب عليه جانب اللغة ومن  مسائل اللوياني ، يتصل بالحوو فيما أثر عن اللوياني

 "  كَ رَ دْ صَ  كَ لَ  حَ رَ شْ  ََ لَّّ أَ ن من العرب من يحصب ب "لم" وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ " أاللغوية ،
 اء ومحه قول الراجز.برتح الح، 01سورة الشرح : الآية 

 .رْ دِ قُ  مَ وْ ي َ  أمْ  قدرَ يُ ر        أيوم لّ من الموت أفِ  في أي يومي  
 ومن مسائله أن العرب من تجزم " بأن" وعليه قول الشاعر:

 كما هيا.  ها ثقلا عليَّ ها         فتتركَ بها فتردَّ  علمْ تَ  نْ اذر أَ حَ أُ 
ويعلق الأستاذ على مسائل اللوياني" كأن اهتمام اللوياني بهذه المواد يتأتى من أنه لغوي  

 يتعقب الحوادر على طريقة اللغويين في عصره...
نه من الحوويين الكبار وقد عرف بمجالسه ومحاظراته في كلام السامرائ  عن ثعلب ذكر بأو  -

فيقال فصيح ثعلب، كما ذكر  ،إلا بحسبته إليهللمبرد، كما عرف بكتابه" الرصيح" الذي لا يذكر 
فله في نقده " قواعد الشعر" وله شروح لعدة دواوين  ،أيضا اهتمام ثعلب بالشعر فقد كان معحيا به
 قد جمعها محها ديوان زهرا بن أبي سلمى.
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 ثم تكلم عن مسائل  ثعلب التي وردت في " مجالس ثعلب" وه  كيراة تتحاول الحوو والصرف، يشرا 
 1وقد يوجد فيها بش ء ماا قاله الكسائ  الرراّءفيها إلى أقوال 

كرها أو مسألة من بيحها أعاريبه وه  عدة صروات وذَ  تسعا وثلاثينوذكر من مسائل ثعلب  
 ذكر معظمها يخرجحا عن محهج التلخيص لآراء السامرائ  ولكن نكتر  باليسرا  في هذه المسائل.

 إن ورفع اسمها: -
 دوية:ببراهيم لامرأة إمحمد بن  نشدنيأقال 

 وإن كنا في النار بعد خلود. حظنافليت ابن جواب من الناس 
جميعا" إن  الرراّءقال وقولها: " وأن لحا في الحار بعد خلود" قال رفع عن الاستئحاف وحكى الكسائ  و 

 فيك زيد راغب" وقال بطلت " إن" لما تباعدت.
 : وأنشد:أن واعمالها محذوفة -

 ي.دِ لِ َت مُْ أَ  لْ هَ  اللذاتِ  الوغى            وأن أشهدَ  اجري أحضرَ ا الزَّ هذَ ي  أَ  لََ أَ 
 ويروى " أحضر" وقال الرفع قيا .

 وأنشد: (322)همال "أن" مذكورة ما جاء في الصروةإوماا جاء 
 أن تقرآن على أسماء ويحكما                   مني السلام وألَ تشعرا أحدا.

  تشبه ب " ما" وأنشد:قال هذه لغة 
 ا.دَ شَ ا رَ يتمَ قَّ نتما لَ ما كُ َفسي َفوسكما                وحيثُ  دتْ فَ  يا صاحبَّ 

 ا.دَ ا َعمة عندي بها ويَ بَ جِ وْ ت َ سْ محملها                  تَ  فَّ لا حاجة لي خَ إن تحمِ 
 ا.دَ حَ ا أَ بَِ وألَ تُْ  السلام نيِ  ا                      مِ مَ كُ ويحََ  سماءَ على أَ  أن تقرآنِ 

يقول " لدن غدوة" يحصب ويرفع ويخرض ، فتأويل الرفع لدن كان غدوة،  الرراّء (160)وفي صروة
 ذ"ة ، ويقال أيضا إذا رفعت ه  بمعنى " م  و " عحد" أي عحد غد ــ، ويخرض ب"كان"ويحصب بخبر 
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 217سورة البقرة :الآية  ﴾ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْألَوََُكَ عَنِ الشَّهْرِ : في قوله تعالى:﴿ (40)وفي الصروة
 ".ه  سَ أم رَ  لَ ج  الرَ  فيه كما تقول: ضربت   تال  عن قِ "قال ، 

 استقراء مسائل الخلاف: الفصل الثالث:
خصص الأستاذ السامرائ  هذا الرصل لاستقراء مسائل الخلاف الحووي بين البصريين  

نصاف في ما ورد في كتب الخلاف وخاصة كتاب " الإ والكوفيين، واعتمد في هذا الاستقراء على
الأنباري، ويذكر هذه المسائل الجزئية دون ذكر أدلة الرريقين  ودون  بن مسائل الخلاف" لأبي بركات

 قيامه بالترجيح بين هذه الخلافات وإنما ه  مجرد خلاصات.
 سبيل إلى ذكر هذه المسائل كلها لأن هذا يعني نسخ الكتاب وإنما نكتر  ببعض المسائل. ولا

قان، يمن أهم  المسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ما يتصل بركرة العامل التي قال بهما الرر 
 والخلافات المتعلقة بالعامل تعود إلى اختلافهم في تقدير العامل، ومن هذه المسائل:

 والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان. ،الكوفيون أن المبتدأ يرفع الخبر يرى -
والخبر بالابتداء أو بالابتداء والمبتدأ، أو   (رافع معحوي )رع بابتداء تيرى البصريون أن المبتدأ  ير  -

 بالمبتدأ.
 ترع ب " لولا".ن الاسم يرترع بالابتداء إذا وقع بعد" لولا" ويرى الكوفيون أنه ير أيرى البصريون  -
 يرى البصريون أن الرعل يعمل وحده في الراعل والمرعول. -
أو الراعل، وقال بعضهم أن  ،ويرى الكوفيون أن العامل في المرعول الحصب، الرعل والراعل جميعا -

 العامل في الراعل معنى الراعلية وفي المرعول معنى المرعولية.
 محصوب بها.يرى  البصريون أن خبر " ما" الحجازية  -
 و" ما" غرا عاملة. حرفيرى الكوفيون أنه محصوب بحذف  -
 
 
 يرى البصريون أن المستينى محصوب بالرعل، أو بمعنى الرعل بتوسط" إلا".  -
 ويرى الكوفيون أنه محصوب ب" إلا" ووافقهم المبرد والزجاج من البصريين. 



 مرائي اتلخيص أفكار الأستاذ إبراهيم الس                                                      الفصل الأول : 

33 
 

ا بهن" و" لا" ثم خررت " إن" وأدغمت في " لا" فحصبوا أوجماعة: إن "إلا" مركبة من "  الرراّءوقال 
 في الايجاب اعتبارا ب" إن" وعطروا بها في الحر  اعتبارا ب "لا". 

 يرى البصريون: أن " واو" رب لا تعمل، والعمل ل "رب" مقدرة. -
 ويرى الكوفيون: أن الواو تعمل في الحكرة الخرض بحرسها ووافقهم المبرد من البصريين.

رى البصريون: أن الرعل المضار  يرترع لقيامه مقام الاسم، ويرى الكوفيون أنه يرترع لتعريه من ي -
 العوامل الحاصبة والجازمة، وقال الكسائ  يرترع بالزوائد في أوله.

" محصوب بأن مقدرة بعدها نحو جئتك لأن تكرمني، م  ك بصريون: أن الرعل بعد " لايرى ال -
 م ه  الحاصبة للرعل من غرا تقدير " أن".ويرى الكوفيون أن اللا

يرى البصريون : أن الاسم يرترع إذا تقدم بعد " إن" الشرطية بتقدير فعل والرعل بمظهر مرسر "  -
 للرعل المضمر".

 وقال الأخرش: يرترع بالابتداء. 
 : أنه يرترع بما عاد إليه من الرعل من غرا تقدير فعل . ويرى الكوفيون - 

 أن "ك " تكون حرف نصب ويجوز أن تكون حرف جر. :البصريون يرى -
 :أنها  لا تكون إلا حرف نصب ولا يجوز أن تكون حرف خرض. ويرى الكوفيون

 وقد احتج الكوفيون بالقيا ، في حين احتج البصريون بجواز دخولها على ما الاسترهامية.
 قدير أن ، والاسم مجرور بها.أن " حتى" حرف جر والرعل محصوب بعدها بت :يرى البصريون -
أن " حتى" تكون حرف يحصب الرعل من غرا تقدير " أن" وتكون حرف خرض  :ويرى الكوفيون 

 من غرا تقدير خافض.
 مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين تتصل ببناء الجملة وترتيب أجزائها:

جائز ويرى الكوفيون: أنه غرا جائز   أن تقديم خبر المبتدأ عليه  مرردا كان أو جملة :يرى البصريون -
 أشعارهم واحتج الكوفيون بالقيا .و  وقد احتج البصريون بما ورد من كلام العرب

 جواز تقديم خبر " ليس" عليها كما يجوز تقديم خبر" كان" عليها. : يرى البصريون -
 ويرى الكوفيون أن تقديم خبر " ليس" عليها غرا جائز ووافقهم   المبرد . -
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 احتج البصريون بما ورد في لغة التحزيل وأول الكوفيون القراءة.و 
، واحتج الرراّءعدم تقديم معمولات: عليك ودونك، وعحدك في الاغراء ووافقهم  :يرى البصريون -

الكوفيون بما جاء في لغة التحزيل وما نقل عن العرب وبالقيا ، واحتج البصريون بالقيا  وأولوا ما 
 الكوفيون.استدل به 

واحتج  ،يرى البصريون جواز تقديم الحال على الرعل العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر -
 الكوفيون بالقيا  واحتج البصريون بالحقل و القيا .

 يرى البصريون عدم جواز الرصل بين المتضايقين بغرا الظرف وحرف الجر. -
 واحتجوا بالمسمو  من أشعار العرب. ،جواز ذلك في ضرورة الشعر :ويرى الكوفيون

 واحتج البصريون بالقيا  وردوا قول الكوفيين بأنه قليل وهو مع قلته ماا لا يعرف قائله فلا يحتج به.
ويرى الكوفيون جواز ذلك  ةعدم جواز إضافة الحيف إلى العشرة، نحو: خمسة عشر  :يرى البصريون -

البصريون بالقيا  أيضا ، وقالوا إن البيت الذي واحتج  ،محتجين بالقيا ، وبما ورد من كلام العرب 
 ماا لا يعرف قائله، فلا يؤخذ به وهو ضرورة. حتج به الكوفيون ا
أن الاسم المررد الحكرة المحر  ب" لا" مبني على الرتح ، ويرى الكوفيون أنه  يرى البصريون: -

 محصوب واحتجوا بالقيا ، كما احتج البصريون بقيا  آخر.
 عراب التقديري:لإاختلافهم في ا -
عراب وذهب الأخرش والمبرد إيرى البصريون أن الألف والواو والياء في التيحية والجمع حروف  -

 عراب.ولكحها تدل على الإ عرابإولا حروف   بإعرابوالمازني إلى أنها ليست 
 وقال الجرم  انقلابها هو الاعراب. 

 عراب ووافقهم قطرب.إالرتوة والضمة والكسرة، في أنها ويرى الكوفيون أن هذه الحروف بمحزلة 
 واحتج الكوفيون بالقيا ، كما احتج البصريون بقيا  آخر.

 
 :الَختلاف في معنى الأداة

 لزيد أفضل من عمرو" لام الابتداء."أن اللام في قولهم :  يرى البصريون : -
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 قسم مقدر، والتقدير والله لزيد... ويرى الكوفيون أنها جواب
للابتداء لوجب أن يكون ما بعدها  تله الحصب، ولو كانيجب واحتجوا بجواز أن يليها المرعول الذي 

 مرفوعا.
 رعول " ظن" أوجبت له الرفع.مج البصريون أنها إذا دخلت على واحت
الكوفيون محتجين بما ورد في لغة " وأجاز ذلك ايرى البصريون أن " إن" الشرطية لا تقع بمعنى " إذ -

 التحزيل وكلام العرب.
واحتج البصريون ببقائها على معحاها مادام الدليل غرا موجود على خروجها عن هذا المعنى، وأولوا ما 

 احتج به الكوفيون.
 :مسائل الَختلاف المتعلقة ببنية الكلمة وما يتعلق بالأصوات والأبنية والَشتقاق

 م جواز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها ، ويرى الكوفيون جواز ذلك.يرى البصريون عد -
وك؟ واحتج الكوفيون بوروده في لغة ب  أَ  نَ وأجمعوا على جواز نقل همزة القطع إلى الساكن قبلها نحو: مَ 

 التحزيل وبالقيا  واحتج البصريون بالقيا  وأولوا ما استدل به الكوفيين.
مة التأنيث قد حذفت من " طالق" و "حائض" و"حامل" لأنهم قصدوا يرى البصريون: أن علا -

الحسب، ولم يجروه على الرعل ، وقال بعضهم حمل على المعنى ويرى الكوفيون أنها حذفت لاختصاص 
 المؤنث به.

صل وأن أصلها سوف عحد الكوفيين، أيرى البصريون أن السين التي تدخل على الرعل المضار   -
بما سمع عن العرب من حذف الراء وحذف الواو وبالقيا ، واحتج البصريون  واحتج الكوفيون

 بالقيا  وقالوا فيما استدل به الكوفيون من حذف أحد الحرفين إنه شاذ أو تررد به بعض الكوفيين.
يرى البصريون أن " إيا" من " إياك" و" إياه" و"إياي" ه  الضمرا والكاف والهاء والياء حروف لا  -

ا، وقال الخليل " إيا" اسم مضمر أضيف إلى ما بعده لأنه لا يريد معنى بانرراده بخلاف غراه موضع له
 عما محعه. بالإضافةفخص 

 وقال المبرد: " إيا" اسم مبهم للتخصيص ولم يضف غراه.
 إلى سائر المضمرات، وه  في موضع جر بالإضافة . بالإضافةوقال الزجاج اسم مضمر خص 
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" عماد، والكاف والهاء والياء ه  الضمائر المحصوبة وقال بعضهم " إياك" بكاملها وقال الكوفيون "إيا
 ضمرا.

 احتج البصريون بقيا  آخر. اواحتج الكوفيون بقيا  كم
 .من مسائل اختلاف مواد اختلفوا : فعل هي أم اسم أم حرف

 ووافقهم الكسائ . اختلروا في " نعم" و"بئس" فقال البصريون إنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان  -
 وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان مبتدآن،  واحتجوا بالقيا  على المسمو  من كلام العرب.

 واختلروا في "أفعل" التعجب فذهب البصريون إلى أنها فعل ووافقهم الكسائ . -
 وذهب الكوفيون إلى أنها اسم، واحتجوا بقيا ، كما احتج البصريون  بقيا  آخر.

 البصريون أن " حاشا" حرف وقال المبرد يكون فعلا ويكون حرفا . ويرى  -
 1ويرى الكوفيون أنه فعل ماض، وقال بعضهم إنه فعل استعمل استعمال الأدوات

 المصطلح النحوي الفصل الرابع:
بمصطلوات وافية واشتمل على مواد كيراة ودلالات كبراة وصغراة،  لقد حرل الدر  الحووي  

الذي نستعمله في عصرنا بمراحل عدة وحدثت فيه تغراات إلى أن استقر على ما وقد مر المصطلح 
 نعرف اليوم في كتب متأخري الحواة وفي  الكتب المدرسية.

وسحعرض أولا للمصطلوات القديمة كما ظهرت عحد القدماء من نحاة البصرة ومن المريد أن  
 ائد أخرى .شمل أبواب العربية نحوا وصرفا وفو المصطلح نذكر أن هذا 

ومن أقدم المصطلوات التي ظهرت أقسام الكلم، فقد جاء في خبر الصويرة التي زعموا أن  
الإمام عليا ألقاها إلى أبي الأسود وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم" الكلام كله اسم وفعل وحرف... ولا 

ولكن المحقق أنها ذكرت  محذ القدم فقد قال سيبويه في "  ،يهمحا إذا كان هذا الخبر صويوا أم لا
 الكتاب" الكلم اسم وفعل وحرف...   

 الأسماء المبهمات: -
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 وتعني اسم الاشارة والموصول والضمرا.
فقد جاء في " الكتاب" وأما الأسماء المبهمة فحوو هذا وهذه وهذان هاتان وهؤلاء وذلك وتلك  

 وإنما صار معرفة لأنها صارت أسماء إشارة. وذاك وأولئك وما أشبه ذلك ،
وسمى البصريون أسماء الإشارة مبهمات لأنها لا تتعرف إلا بالإشارة إلى الش ء دون سائر أمته، ولهذا 

 طلاق المبهم.إغلب اسم الإشارة وقل 
 : حرفي واسم .والموصول -

عائد وشا  هذا المصطلح  إلا  : الذي ونحوه وهو مبهم لافتقاره إلى جملة الصلة وإلى ضمرااسم  وهو
، فقال: وما كان بمحزلة " الذي" و " التي" ودعا الزجاج هذه الأسماء  ةحار صإليه أن سيبويه لم يشر 
 الحواقص لافتقارها.

 سيبويه الصلة حشوا، ثم استعمله الكوفيون مع الصلة أيضا. ىوسم
ضمار فحوو: هو، إياه، وأما الإ ضمار في كتاب سيبويه، وذلك في قوله:: جاء مصطلح الإالضمير -

 ن وأنت ... والتاء في فعلت...أنا، ونح
 ثم عرف الضمرا كيراا بعد حقبة سيبويه فقد وجد في " معاني القرآن" للأخرش ثم انتشر بعد ذلك.

مصطلح قديم فقد ذكر الزبيدي أن أبا الأسود هو أول من استعمل الرعل ، وقد ورد في "  الفعل: -
ذكر الرعل المتعدي واللازم والمبني للمعلوم والمبني للمجهول، والماض  والمضار  جاء الكتاب" ثم 

 مر والأفعال الحاقصة.والأ
: استعمل سيبويه " اسم الرعل" كما استعمله سائر البصريين، وقد عبر عحه ابن أسماء الأفعال -

 السراج بالاسم الذي يسمى به الرعل.
ورد في " الكتاب" ولكحه يرهم بالشرح فقال " هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية  الإعراب: -

 وه  تجري على ثمانية مجار، على الحصب والجر والرفع، والجزم ، والرتح والكسر، والضم والوقف..."
م عراب فقال: الرفع والجر والحصب والجز وقد استعمل سيبويه هذا المصطلح للدلالة على حروف الإ

عراب للأسماء المتمكحة وللأفعال المضارعة لأسماء الراعلين التي في أوائلها عراب ،وحروف الإلحروف الإ
 بع: "الهمزة والتاء والباء والحون".ر الزوائد الأ
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عراب والحصب برتوته، المضار  الرفع، والحصب والجزم ، فالرفع بضمة حرف الإ فإعرابوقال المبرد:  
 حه.والجزم بحذف الحركة م

 البناء: -
: هو لزوم  آخر الكلمة ضربا واحدا البحاء:فقد استعمل في كتب الأقدمين ومن ذلك قولهم   

فلم  ،من السكون او الحركة لا ش ء أحدث ذلك من العوامل، وكأنهم إنما سموه بحاء لما لزم ضربا واحد
نسب السامرائ  هذه  ولغراه،عراب من حيث كان البحاء لازما موقعه، ولا يزول من مكانه يتغرا الإ

 الرقرة إلى ابن الجني في الخصائص.
وكذلك ماا يحبغ  ذكره مصطلوات الصرف والممحو  من الصرف هو ماا نجده في كتب الأقدمين  

 أيضا.
 :المرفوعات -
 من المصطلوات التي استعملوها: 

مصطلح الراعل،  وهو قليل وكذلكالمبتدأ، والخب، ومصطلح الَبتداء ، والمسند إليه :  -
 والراعلية.

" المرعول الذي لم يتعد إليه فعل الراعل ولم يتعده إلى مرعول آخر"  عحه بــــونائب الراعل وقد عبروا 
 وقد عبر عحه بطريقة أخرى " المرعول الذي يتعداه فعله إلى مرعوله" ،هكذا عبر عحه سيبويه

 الراعل" وقال ابن السراج والأخرش والزمخشري: "ما يقوم مقام 
 وهذه الاستعمالات والتعابرا ه  شروح وليست مصطلوات. 
 
 
 

 :المنصوبات والمجرورات
 ابتدأت بدايات سراة في كتب الأوائل مع خلافات بيحهم ثم استقرت على ما نعرف اليوم.  
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وكذلك تجاوز استعمال المصطلح أبواب المرفوعات والمحصوبات والمجرورات إلى مصطلوات لغوية  
نحوية تتعلق بالمشتقات كاسم الراعل، واسم المرعول، وأبحية الصرات وما يتصل بالتوابع وأسماء 

 الأدوات كأدوات العطف والحصب والجزم...
 المصطلح النحوي لدى الكوفيين : الفصل الخامس:

  تتصل بمسائل دل الدر  الحووي أن مصطلوات الكوفيين لا تتصف بالشمول والسعة فه  
 بحاجة الحووي المتخصص. عدة ولكحها لا تر 

يعني أن الكوفيين استعملوا بعض مصطلوات البصريين، ثم إن المصطلوات التي  وهذا  
 استخدموها هم لم تكن تختص بهم فقد استعملها البصريون أيضا ومن هذه المصطلوات:

 :الكناية والمكني -
أول من  الرراّءوكان ،هذان المصطلوان يعحيان" الضمرا" و "المضمر" لدى البصريين 

 في " معاني القرآن" وثعلب في " المجالس". الرراّءا عحد استعملهما، ونجدهم
م اكتروا بهما فقد ثبت نهّ أولكن استعمال قدماء الكوفيين لمصطلو  الكحاية والمكني لا يعني   

:" فلما لم يكن في " الرراّءقال  ،استعمالهم أيضا للمصطلح المقابل لهما عحد البصريين وهو " الضمرا"
دخول الباء وحسن ذلك في ليس ، ان نقول ليس بقائم اخوك، لأن ليس فعل  الاسم قبحضمرا ما" 
 (معاني القرآن ، ومجالس ثعلب... )كقولك لست ولسحا  المضمر يقبل

ومن هؤلاء: ابن السراج (المكني )خرى استعمل البصريون مصطلح الكوفيين ومن الحاحية الأ  
 وابن يعيش.والزجاج  وكذلك فعل بعض المتأخرين كالزمخشري 

ومن الكحاية ما يدعوه الكوفيين " عماد" ويقابله عحد البصريين" ضمرا الرصل" ولا يرى   
عرابية ه  التوكيد على خلاف إالبصريون لضمرا الرصل محلا للإعراب، ويرى الكوفيون له وظيرة 

وثعلب  الرراّء ومن الجدير ملاحظة أن ،بيحهم فيما إذا كان " العماد" توكيد لما قبله أو لما بعده
" أكير من للعمادإلا أن استعمالهم " المجهول"، استعملا مصطلح آخر في معنى العماد هو " 

 استعمالهم " للمجهول".
 َون العماد: -



 مرائي اتلخيص أفكار الأستاذ إبراهيم الس                                                      الفصل الأول : 

40 
 

المعروفة وهذا يدل على أن الاختلافات بين الكوفيين والبصريين لم تمس " َون الوقاية"  وتعني  
 إلا أمور فرعية.

ومن أجل ذلك ذهب أبو بكر بن ،الياء مع الرعل وغراه، وتلازمها وهذه الحون تسبق  
مع ياء المتكلم وأنها حرف واحد هو الاسم فالحون والياء في نحو تركتني،  إلى أنهانباري وهو كوفي الأ
 أيتني حرف واحد هو الاسم لا حرفان محرصلان .ر و 
 حروف المثل: -

أن أهل لسان العرب" الكوفيين للدلالة على أسماء الإشارة جاء في "  اتوهذا من مصطلو 
وأهل ،حروف الميل  وذلك، وهذا ، وهذه وهؤلَء، والذي والتي واللاتي ذا، تا،الكوفة يسمون 

 الأسماء المبهمة. وأالبصرة يسمونها حروف الاشارة 
 يدل على الأسماء الموصولة أيضا." المثل" ن مصطلح أوهذا يعني   

 الفعل: -
المستقبل إذا  الرعل هذا مصطلح التزم به البصريون والكوفيون ، والكوفيون استعملوا مصطلح   

قال ثعلب: ولا  ،كان الحدث دالا على الحال أو الاستقبال وهو ما يقابل المضار  لدى البصريين
ثعلب تعني اسم دائم" والدائم في عبارة "تج ء مع ماض ولا  إلا مع المستقبل ولا" عسىتج ء "
 الراعل.

فعل الأمر لدى الكوفيين ليس قسيما للماض  والمضار  بل هو من المستقبل ومقتطع  فعل الأمر:
تقديره لتقم، " قمحركاته وهو معرب مجزوم وكأنه جزم بلام الأمر المحذوفة، فقولحا "  ويتبعه في، محه

نصاف في مسائل الإتاب " وهذه المسألة من مسائل الخلاف وفيها كلام طويل مبسوط في ك
 الخلاف"

 الدائم: -
هو للدلالة على أن اسم الراعل وهو عحدهم عحد الكوفيين هذا المصطلح أو " الرعل الدائم"  

 عمل الرعل. والدائم عحدهم مخصوص بالعامل محه (المضار )قسيم للماض  والمستقبل  
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 "نحو: طعامك ما آكل زيد... " ما": ـــوماا قال ثعلب: " ولا يحال بين الدائم والاسم ب
 :تسمية المصدر فعلا -

" على المصدر لما لمحوا من أن الرعل والمصدر الفعلأطلق الكوفيون وغراهم مصطلح "  
 مشتقان وكلاهما حدث، وكلاهما عامل. 

لَ تَدْعُوا الْيَ وْمَ ثُ بُوراً  »: تعالى : والرعل " المصدر" لا يكاد يجمع ألا ترى أنه قالالرراّءقال  
 فلم يجمعه وهو كيرا... ،14سورة الررقان: الآية  « وَاحِدًا وَادْعُوا ثُ بُوراً كَثِيراً

 :ألفاظ أسماء الأفعال -
ك، وأمامك ، ووراءك ، هيهات...  غرا أن أسماء أفعال" ماا عده البصريون "  عليك  ، ودوَ

ا هَ ي ُ  أَ : ﴿ ياَ تعليقا على قوله تعالى: " الرراّء استعمالها المعروف ، قالأسماء" مع "ا الكوفيين جعلوهم
 هذا أمر من الله عز وجل كقولك عليكم، 105سورة المائدة : الآيةم﴾ كُ سَ فُ َ ْ م أَ كُ يْ لَ وا عَ نُ آمَ  ينَ الذِ 

ك وإليك"  والعرب تأمر من الصرات ب أنرسكم" : " إليك  يقولون" عليك وعندك" و "دوَ
 وراءك... تقول  تأخر كما يريدون" إليك
 : و الخلفةأالخالفة  -

ك"على اسم الرعل  الخلفة""  الرراّءأطلق     في كلامه  عن البيت الآتي: " دوَ
كما كما           إني رأيت الناس يحمدوَ  يا أيها الماَح دلوي دوَ

ك"وتحصب " الدلو" بمضمر في الخلرة كأنك قلت "    ك دلوي دوَ  دوَ
 .الرراّء" ابن صابر الأندلس  ولربما أخذ ذلك من الخلفةول من أطلق مصطلح " أن أوقال جماعة   
 
 
 الفعل الواقع وغير الواقع: -

يقصدون به الرعل المتعدي كما حكى عحهم ابن محظور " الواقع"  استعمل الكوفيون مصطلح  
 في اللسان.
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 هلأن الرعل فيه إذا فتح يكون على وجهين ، فأما الذي يقع فالواو مح " ...:الرراّءقال  
 ."والمصادر تستوي في الواقع وغرا الواقعيفعل" ساقطة ميل وزن يزن ، والذي لا يقع تيبت واوه في " 

فيعلب يستعمل الرعل  به وهذا لا يعني أن الكوفيين جميعا يطلقون مصطلح الواقع ويكترون  
ماله المصطلح الكوفي ، ومن ناحية أخرى وجدنا المبرد والزجاج يستعملون المصطلح المتعدي مع استع

الكوفي مع استعمالهم مصطلوهم الخاص وبالإضافة إلى هذا الاستعمال فقد استعمل الكوفيون 
 بمعنى المتعدي واللازم. " المجاوز" " القاصر" و "غرا المجاوز"مصطلوات أخرى للرعل المتعدي محها : 

 عل التام والناقص:الف -
"، أما الذي يتعدى "الرعل التام: للرراء استعمال خاص فالرعل المتعدي لمرعول واحد يسميه  

     وأخواتها فإنه يدعوه فعلا ناقصا وذلك في قوله:  " ظن" و "حسب":  مرعول ميل إلى أكير من
قالوا في الأفعال التامة غرا ما ،ش ء على نرسه فقد كني فيه عن الاسم  " والعرب إذا أوقعت فعل

 فيقال قتلت نرسك وأحسحت إلى نرسك...يقولون في الأفعال الحاقصة: 
 حسبت وظححت قالوا أظحني خارجا ، وأحسبني خارجا"فإذا كان  الرعل ناقصا ميل   

 المعاني على كيرتها ويراد بذلك حروف ف"ر " الح هو مصطلح كوفي يقابله عحد البصريينالأداة:  -
 واختلاف وظائرها.

كما نجد أيضا البصريين " أدواتهمولا نعدم أن نجد الكوفيين يستعملون أيضا الحرف في "   
سر صحاعة الاعراب" في " وابن جني  " " الأصولكما عحد ابن السراج فيالأداة  يستخدمون أيضا

 والحريري في " درة الغواص"
 
 

 المرفوعات: 
 مالّ يسم فاعله:
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برد وابن السراج المصطلح خاص بالكوفيين وإن كان بعض البصريين قد استعملوه كالم هذا 
 جني وغراهم.والزجاج  وابن 

 المجهول:
استخدم  الرراّء" ولكن استعمل الكوفيون مصطلح المجهول للدلالة على " ضمرا الشأن  

يم  : ﴿ مصطلح المجهول للدلالة على " مالم يسم فاعله" قال معلقا على قوله تعالى وَلََ يَسْأَلُ حمَِ
يمًا ة ثم لا عيعرفونهم ساولكحهم ، قوله : ولا يسأل ذو قرابة عن قرابته،10سورة المعارج :الآية ﴾ حمَِ
 ف بيحهم بعد تلك الساعة ببحاء يعرفونهم للمجهول.تعار 

أن مصطلح" نائب الراعل" من وضع ابن مالك وقد كتب لهذا المصطلح الشيو  حتى  علما 
 من المصطلوات.غطى على غراه 

 الفعل:
وهذا في قوله:  ،على خبر المبتدأ مع دلالته على الحدث "الرعل" مصطلح  الرراّءأطلق  

لأن  -أي الضمرا  -" تَ يم ن ـَأَ وتقول في مسألتين محه يستدل بهما على غراهما إنها أسد جاريتك فَ "
 الهاء...لم يجز إلا تذكرا  ،الأسد فعل للجارية ولو جعلت الجارية فعلا للأسد وميله من المذكر

: " واجعل مصطلح الرعل للدلالة على المرعول الياني كما في كلامه على قوله تعالى الرراّءويطلق  -
وجعلت  على "هارون أخ " أوقعت " اجعل" ئتلي وزيرا من أهل  هارون أخ " قال إن ش

 فعلا له" الوزير
و" المرعول به  أربعة مراهيم  ه  " الرعل"، و"الخبر" نرى أن" الرعل" قد أطلق على وهكذا 

 المصطلح. فيالياني" وعلى المصدر في مصطلح اللغويين وليس هذا عحصر قوة 
ويسميه  "اءتالاستيغراء يسميه الكوفيون " أن الإجاء في "مقدمة في الحوو" لخلف الأحمر  :الَستيتاء

 أي طلب أن يأتيه .مصدر استأتاه  اءتوالاستي  البصريون" القطع"
 المرعول لأجله ""و"  " المرعول المطلق هما ندعو يطلق الكوفيون" المصدر" على   المصدر :
السامرائ  أن  الرراّء ،ويرجح الأستاذ " بهعلى " المرعول الترسرا صطلح مهذا  الرراّءأطلق  التفسير:

 أخذ مصطلح الترسرا من " الكتاب " .
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في قوله طلق الرراء هذا المصطلح أيضا على ما يسمى " المرعول معه " قال : إن موقع "من " أوقد  -

ُ وَمَنِ ٱت َّبَ عَكَ  » : تعالى يَ  هَا ٱلنَّبِ  حَسْبُكَ ٱللََّّ  .  في موضع على ترسرا ،64سورة الأنرال:الآية « يَََٰ
 وقد توسع الكوفيون فأطلقوا الترسرا على معنى" التمييز" عحد البصريين. -

 را.التمييز ترسراا أو مرسّ نتبحيه ماا ورد في " البور المحيط" أن القراء أول من سمى من الكوفيين والذي 
للمادة نرسها في المصطلح وهذا التعدد "،تمييز ال"على راء أيضا رّ هذا المصطلح أطلقه ال  المترجم:
راهيم لمك وضعوا المصطلح الواحد الكوفيين لم يكن لديهم استقرار في المصطلح وكذل أن يدل على

 تعددة.م
لِكَ الْكِتَابُ ذََٰ  »: في قوله تعالى الرراّءقال ( القطع)عبر الكوفيون عما يعرف بالحال بمصطلح  القطع:
الحصب في أحد الوجهين فان تجعل الكتاب  نفأ، 02سورة البقرة :الآية « فِيهِ هُدًى ل لِْمُتَّقِينَ  لََ ريَْبَ 

 كأنك قلت لا شك فيه هاديا.،على القطع من الهاء التي فيه  ى"هد"فتحصب  "ذلك" ا لــخبرر 
لدلالة على ل"خراج "إ أو "خروج" أو "خارج"نرسه يستعمل أحيانا مصطلوات  الرراّءو  
 عحد الكوفيين. "الرعل"دلالات الكيراة لمصطلح الإلى  ضيرهفعلا فيويسميه أيضا  ،المشار إليه القطع

ولكن الحال عحدهم يتحاول أيضا خبر  ،الذي يستعمله البصرييون  "الحال "وأحيانا نجدهم يستعملون
 كان وأخواتها والمحصوب على الاختصاص.

 أهم مصطلح اشتهر به الكوفيون في المجرورات هو: المجرورات:  
والوجه أن يقال إن الخليل هو أول من استعمل الخرض وقد  البصريين،وهو يقابل الجر عحد الخفض: 

تابع بعض البصريين الخليل في استعمال الخرض أيضا من أميال المبرد وابن السراج والزجاج  وابن 
 جني.وابن  والسراافيقتيبة 
 

 التوابع: 
وقد استعمل المتأخرون الحعت وكذلك  ، المتأخرينهو مصطلح كوفي ولكحه شا  عحد الحواة النعت: 

الذي هو المصطلح البصري المقابل، وقد ميز الأوائل ومن بيحهم الخليل بين الصرة والحعت " الصرة "
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إن وقال بعضهم  ،فالحعت لا يكون إلا في الصرات المحمودة والوصف يكون في المحمود وغرا المحمود
على القولين تكون الصرة أعم و ،الصرة الراسخة وغرا الراسخة والوصف  ،الحعت هو الصرة الراسخة

 من الحعت.
مع  الرراّءكما نجده عحد   "وهذا لم يمحع الكوفيين من استعمال المصطلح البصري وهو " الصرة 

استعمله  الأمر الذي يرجح أن " الحعت قد "الكتاب"في  "الحعت " العلم أن سيبويه قد استعمل
  أيضا ويؤكد هذه الررضية أن غرا سيبويه قد استعمله ،واستعملوه واقتبسه الكوفيونالبصريون الأوائل 

 كالمبرد والزجاج  وابن السراج من البصريين.
 الترجمة والتبيين و التكرير والتفسير والعبارة: 

وهذا يؤكد أن  " البدل"كل هذه المصطلوات عحد  الكوفيين تقابل المصطلح البصري  
 لا ير  بالقيمة الاصطلاحية فهو واسع يتردد في كلمات عدة. فيالمصطلح الكو 

 التكرير:
نبذة عن وبعد فهذه  "بالتشديد"عحه أيضا  الرراّءعحد  البصريين، وقد عبر  "التوكيد"يقابل   

المصطلوات الحووية الكوفية وه  لا تتصف بالسعة و الشمول اللذين نجدهما لدى البصريين كما أنها 
بسمة من سمات الضعف المصطلو  وهو التعدد المصطلو  وكذلك الاشتراك المصطلو    "تصف"ت

 1"مراهيم مقابل مصطلح واحد"عدة 
 مدارس نحوية:ألنا الخاتمة: 
السؤال الإشكالي  عنفي هذه الخاتمة يركز الكاتب إبراهيم السامرائ  كلامه من أجل الإجابة   

 ؟ألحا مدار  نحوية :الجوهري الذي ألف الكتاب من أجله وهو
لحووية، وأن ليستخلص في الحهاية أنه لا توجد لديحا في تراثحا الحووي العربي ما يعرف بالمدرسة ا 

نحاة في على  الخلافات الموجودة بين وا في إطلاق المذهبين البصري والكو لبعض القدماء قد تساه
لا ترقى إلى  نو ات تبحاها الكوفيالإقليمين، فلا يوجد إلا المذهب البصري وأن هحاك رؤى و خلاف

 مدرسة. هإطلاق كلمة مذهب بل
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فهذه الخلافات لا تطال الأصول وإنما تتحاول الررو  والجزئيات ويوجد بين الرريقين  من   
 الخلاف ميلما يوجد بين الحواة البصرة أو الكوفة فيما بيحهم.

مصطلوات بعضها إضافة إلى ستخدمان يوليس هحاك صرامة مصطلوية فالرريقان كيراا ما   
ية لا تتوفر على الكراية اللازمة ولا الشمول لكل مسائل الدر  الحووي فأن المصطلوات الكو 

 ناهيك عن الاضطراب والروضى المصطلوية و التعدد والاشتراك.
أما من حيث المادة الحووية فلم نجد مرجعا لأمهات مسائل الحوو مستقصاة ألره الكوفيون  

ب" و "المقتضب" و " الأصول" بالإضافة ا" الكت ـكما لديحا من أمهات الحوو البصري ك،فيما وصلحا
حروا لكيرتهم في طبقات كيراة أما الحواة المحسوبون إلى الكوفة فغالبيتهم إلى كيرة نحاة البصرة الذين ص  

 وثعلب في مجالسه. "معاني القرآن " في الرراّءتها أكير من الحوو ومسائله فيما عدا ياعرفوا باللغة وروا
 :الخاتمة ما بعد 

تحت هذا العحوان أفصح الأستاذ السامرائ  عن اسم الكاتب المعاصر الذي  هاجمه وكان   
وهو زميله الدكتور  مهدي المخزوم  الذي جمعهما عمل سابق ،الدافع والمحرز له لكتابة هذا الكتاب 

رح باسمه في المقدمة وفي فصول صوالذي لم ي ،د الرراهيديأحم للخليل بنالعين" وهو تحقيق كتاب" 
 .1ن كان يكنى عحه بعبارة " صاحب مدرسة الكوفة"إالكتاب و 
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 تمهيد :
لقد أظهر لنا التلخيص الذي أثبتناه لكتاب "المدارس النحوية أسطورة وواقع" للأستاذ إبراهيم  

ومقارنة   بشأنهاستاذ في الفصل الأول جملة من المسائل الهامة أردنا إبرازها وعرض أدلة الأ يالسامرائ
سبقه في الكتابة ة" ومعظمهم ي"المدارس النحو  راء بعض اللغويين المعاصرين ممن كتب فيكل ذلك بآ

 في المدارس وهذه المسائل هي :
 ودقته في التعبير عما ورد في تراثنا النحوي القديم. تهمصطلح مدرسة ومدى مصداقي .1
 سباب وضع النحو.عي وأادو  .2
 .ة وجود المدرسة النحوية الكوفية أو المذهب النحوي الكوفيحقيق .3
 عدد المدارس النحوية. .4

 ته ودقته : ي"مدرسة" ومدى مصداقولى : مصطلح المسألة الأ -1
به ما يشبه قصد ييوجد في تراثنا العربي مصطلح "مدرسة" و  يذهب الأستاذ السامرائي إلى أنه لا

نما الذي يوجد ية، وإة والرمزية والطبيعيسومنر كال  والأدبمذاهب الفكر والفن  لىالإطلاق الغربي ع
 كانت تططلع بتدري  علو  تاريخنا العربي، التيهو مجموعة من المؤسسات العلمية التي عرفت في 

 سلامي في بلاد الشا  ومصر كالمدرسة "النظامية" وغيرها.الدين واللغة في حواضر العالم الإ
سة" فذهبوا بها مذهبا قد لا يرضِ العلم، ستاذ : "لقد حلا للدارسين في عصرنا كلمة "مدر قال الأ

ها المسلمون في عصور حطارتهم فكان من ذلك ستعملاالكلمة قد عرفناها كلمة تاريخية ن هذه إ
" ومدارس المستنصرية"والمدرسة  الأخرىمصار " في أالنظامية"في بغداد، فالمدارس  "رسة النظاميةدالم"

ها يلمدارس حقيقية ينتسب إ المدارسوهذه  ،سلاميةبلاد الشا  والمدارس الأخرى في سائر البلاد الإ
ما عند  لىلعصر الحديث فصار العرب يتطلعون إثم جاء ا ،العلو  المختلفةطلاب العلم، فيدرسون 

وف ر لوف والمعالمدرسة المأستعمال االغربيين تجاوزوا في  االغربيين من علو  ومعارف وقد وجدو 
، والمدرسة "الرومانتيكية"الفن، والمدرسة في الأدب و "المدرسة الكلاسيكية "م مثلا فكانت لديه

في كلمة "مذاهب"  تعني هذه المدارس الغربية ما نعنيه نحن وغير ذلك، و  "درسة الطبيعيةالم"و"ية الرمز 
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 ،هاليين في الأدب والفن التي أشرنا إمدارس الغربي كمذاهب الفقه الإسلامي المعروفة ... ومثل هذا
فهي مذاهب خاصة لها قواعدها وأصولها وأسسها الخاصة التي تختلف كل الإختلاف في أي منها 

الفرنسية أو  "Ecole"و الإنجليزية، أ "School"لهذه المذاهب كلمة  استعارواعن الأخرى، وقد 
وائل ختلاف الأا في سائر اللغات الغربية ... نظر أصحابنا إلى الموروث من علم النحو و ،ئرهماانظ
ذوا المدارس خ منه مس  الفرو  ولا يقرب من الأصول، فأخذوا اللسعي نحو المعاصرة فأيسير شيءفي 

و طرائق، وكان من ذلك مدرسة البصرة، ستعمال "مذاهب" أالتؤدي ما شا  لدى الأوائل من 
 1ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد ...".

 مدرسة" : "في مصطلح  ييثدالح خديجة:  ةستاذالأ يرأ
تواجهه عبارات "المدارس النحوية" أو ن الباحث في النحو العربي، رأت الأستاذة خديجة الحديثي أ

"مدرسة مصر" و "المذاهب النحوية"، أو "مدرسة البصرة"، أو "مدرسة الكوفة" أو "مدرسة بغداد" أ
 ... "ندل  النحوية"مدرسة الأو أ

لمعرفة مدلولها عند القدماء  "مذهب"و أ "مدرسة"ن تتعرض لكلمة ورأت أنه من الطروري أ
ن يستعمل منها وما لا عدد في المصطلحات لمعرفة ما يصح أوالمحدثين، لتوضيح سبب هذا الت

 2يصح.
رين لرصد ستاذة ببحث عميق وشامل في كتب التاريخ والطبقات وكتب المعاصوقد قامت الأ

 و مذهب نلخصه في ما يلي : ستعمال مصطلح أا

ي حسلا  الجم ول من قد  تراجم للنحاة واللغوين هو محمد بنالأستاذة إلى أن أذهبت  -
، فذكر أهل البصرة، فترجم لأبي الأسود ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبي هـ  (139-231)

 إلى ينسبهم ولم الفراهيدي أحمد بن اللخليل نتهىا و ،وبن علاء وبي عمر إسحاق الحطرمي، وأ
 3فقط. البصرة هلأ من عدهم وإنما مدرسة،

                                                           
 (.140-139المدارس النحوية اسطورة وواقع، ص: ) -1
 .07، ص2001هـ، 1422، 3الاردن، ط-ينظر خديجة الحديثي، المدارس النحوية، دار الامل، أربد -2
 .10نفسه، صالمرجع  -3
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، إذ ترجم هو الآخر ه (ـ276-213نوري )ين قتيبة الدبوكذلك فعل عبد الله بن مسلم  -
لبصرة والكوفة، ولم يسمهم بمذهب أو هل امن أ واللغويينشتهر من النحويين المعظم من 

هل الكوفة المشهورين، عدا من لم يكن مدرسة، بل لم يسم أحدا من أهل البصرة، ولا من أ
 نه كوفي.إين فقال عن بعطهم معروفا من الكوفي

نتهج في ا و "مراتب النحويين  في كتابه " هـ( 351بو الطيب اللغوي )ا أوجاء بعدهم -
يين لأن النحو بدأ بصريا، وأول إشارة منه إلى فهم حسب الزمن فبدأ اللبصر يتصنو ترتيبهم 

ين قال : من ذكر البصريين والكوفي الانتهاءؤاسي ... وبعد ر الر  بي جعفالكوفة عند ترجمته لأ
 1لا في هاتين المدينتين.ولا علم للعرب إ

يه فقتصر ايين البصريين و خبار النحو كتاب أ  ه ـ(368-284سعيد السيرافي )بو ثم ألف أ -
 هل البصرة"."البصريين" أو "من أاهم سمة و ر على نحاة البص

كتابه ترتيبا واضحا حسب ول من رتب  فكان أ ه (379بن حسن الزبيدي ) و جاء محمد -
لاء النحاة، لى البلدان التي وجد فيها هؤ بع فيه النسبة إات ه المجموعات النحوية المعروفة، وهذ

ين صناف ضم كل صنف نحويوإنما صنفهم إلى خمسة أ ،ولم يسمهم بمدارسهم أو مذاهبهم
فكانت  ،قد  الزمنيلى طبقات حسب التولغويين، وقسم كل صنف من هذه الأصناف إ

ندلسيين"، ولم يفرد البغداديين بصنف "الأالقرويين" و"الكوفين" و"المصريين و"و"البصريين" 
" ولا مدرسة الكوفة" ينولا الكوفي "خاص بهم، ولم يكن يسمي البصريين "مدرسة البصرة

ول مرة كلمة ستعمل لأانسبهم إلى مذهبهم النحوي، إلا عندما ترجم لأصحاب ثعلب، 
ين، يبي موسى الحامض، كان الرعا في اللغة والنحو على مذهب الكوفأ مذهب فقال عن

 وقال عن ابن كيسان، وكان بصريا كوفيا يحفظ القولين ويعرف المذهبين.

عتمد فيه على البلدان، إلا أنه االذي قسم النحاة تقسيما  ه( 384) زالنير ثم جاء الم -
كوفة، اء اللعلماء ولغويي وقر   يةهل البصرة والثانقسمهم إلى ثلاث مجموعات الأولى لأ

                                                           
 .10المرجع السابق، ص -1



 : دراسة لأهم آراء إبراهيم السامرائي ومقارنتها بآراء بعض اللغويين المعاصرين.الفصل الثاني 

51 
 

خر كلمة "، ولم يذكر هو الآهل بغدادار العلماء والرواة من أبوالمجموعة الثالثة سماها "أخ
 هل بغداد.نحو الكوفيين، وعلماء البصرة، وأ ستعمل عبارات :ا"مذهب"، وإنما و " أمدرسة"

، وقسم كتابه إلى المذهبيننه سمى تبع التقسيم نفسه إلا أافقد  ه (385ما ابن النديم )أ -
 فنون :  ةية في ثلاثنلات وجعل المقالة الثامقا

 غويين من البصريين وفصحاء والل  ين يخبار النحو بتداء الكلا  في النحو وأافي  ول :الفن الأ
 سماء كتبهم.راب وأعالأ

  ينالكوفيين واللغويين يخبار النحو ار العلماء ويحتوي هذا الفن على أخبفي أ :الفن الثاني. 
 قسا  أ ةنفوه من الكتب وقد جعله في ثلاثلعلماء وأسماء ما صا ارخب: في أ الفن الثالث

 ذكر منها : 

 سماء جماعة من علماء النحويين واللغوين ممن خلطوا المذهبين.أ -

في تقسيمه  كلمة المذهبين  من استعمللنديم هو ثاني ن ابن ايثي أستاذة الحدوتستخلص الأ -
 للفنون.
حوي والطبقات والتراجم القدمسة بأبي البركات بن ستاذة جولتها في كتب التراث النلأاوختمت 

مكتفية بذلك على أساس أن كل من جاء بعدهما  ه (646) ـــلقفطي تواه ( 577) تــ نباريالأ
 هما.يقتيحدى طر تبع إامن المؤرخين 

 التسلسل الزمني بغض "دالءالأعتمد في كتابه "نزهة الألباء في طبقات اأما ابن الأنباري فقد  -
ير في و بغداديا، ولم يكن يشالنظر عن كون المترجم له لغويا أو نحويا، أو أديبا بصريا أو كوفيا أ

ينص  نهفي الغالب طريقة أ اتبع ين إلا في القليل النادر، وو كوفيأ يننهم كانوا بصريتراجم النحاة أ
لبغداديين،  لا مع اإ مذهب كلمة  على متأخري الكوفيين بقوله : "من نحاة الكوفيين" ولم يذكر

 لا قليلا.ين إن يخلط المذهبين" ولم يذكر كلمة مذهب مع الكوفيكقوله عن بعطهم : "وكا
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 تبع منهجية الترتيب الهجائي للنحاة،ا"النحاة" فقد نباه إنباه الرواة إلى أ"لقفطي في ما اأ -
أو نزيل مصر"، "و "بغدادي" أو " أهل البصرةنص خلال الترجمة أن : "فلانا من أوكان ي

 لى غير ذلك من العبارات.دمشقي الدار، أو من أهل قرطبة، أو معدود من نحاة الكوفة إ
 ستنتج بعد هذه السياحة العلمية، في كتب التاريخ والطبقات القدمسة ما يلي : تو 

نهم لم يستعملوا كلمة مدرسة في للنحو والنحاة، أ ان أرخو ناهج الذي"ويتطح من هذا العرض لم
وا ملى البلد الذي ظهروا فيه وتعلتبعوا في ترتيبهم نسبتهم إاموعات النحوية، وإنما فهم لهذه المجيتصن

"أندلسيون"، ومن يون"، ور مص"هل بغداد" و"كوفيون" و"أو "بصريون" أسوه، فهم نحوه ودرسوه ودر  
 1لا ابن النديم."مذهب" في التقسيم إهل دمشق" ولم يستخدموا كلمة قرطبة"، ومن "أ"أهل 

و تعمالات بعض اللغويين المعاصرين أساذة في تتبع ذكر كلمة "مدرسة" في ستاثم شرعت الأ -
 غوية.الل   المستشرقين المختصين في الدراسات

قسم وذلك في قوله: "و  ل بروكلمان"مدرسة" هو كار كلمة   استعملفذكرت أن من أوائل من 
لى ثلاث مدارس : البصريون والكوفيون، ومن مزجوا المذهبين إعلماء العربية مذاهب النحاة 

 من علماء بغداد".
لى بيئة نحوية واحدة، وقد تبع بروكلمان رسة مجموعة النحاة الذين ينتمون إنه عنى بمدويبدوا أ

 المدرسة الكوفية"."سة البصرية" وستعمل مصطلحي: "المدر ا" الذي في ذلك "جوتولد فايد

هدي المخزومي أول من تبنى هذه التسمية ستاذ معمل المحدثون الكلمة نفسها، ولعل الأستاو  -
ي ضيف  غة والنحو"، وألف شوقنهجها في دراسة الل  حد كتبه "مدرسة الكوفة ومفسمى أ

النحوية" وظلت  لف عبد الرحمن السيد "مدرسة البصرة كتاال سماه "المدارس النحوية"، وأ
واء أضمهم كونوا درسا نحويا في بيئة معينة س  نن النحاة الذيمجموعة م كلمة مدرسة تعني
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وله وقواعده المعروفة المستقلة، أ  كان مبنيا على منهج صمنهج موحد خاص بهم له أسسه وأ
 1".ثيروا بظروف البيئة الجديدة بعض التأثر ستقروا في بيئة أخرى وتأامن سبقهم إلا أنهم 

 حمد مختار عمر : موقف الأستاذ أ -
حمد مختار عمر، الدكتور أ ياللغوي المجمع ستاذمن الأساتذة الذين تناولوا هذه القطية الأ

لة عنونه العنوان غوي لدى العرب"، لدراسة هذه المسأفقد عقد مبحثا في كتابه "البحث الل  
لة منهجية تتكون من لمعالجة المسأقترح اد العرب" ؟ و التالي: هل وجدت مدارس نحوية عن

 العناصر التالية : 
 ماذا نفهم من مصطلح مدرسة نحوية ؟. .1
 بنى عليه تقسيم الدراسة النحوية إلى مدارس ؟ساس الذي تالأ ماهو .2
 س حتى نهاية القرن الرابع الهجري.عدد هذه المدار  .3
وجود جماعة من النحاة،  نظرنافي  ف المدرسة بقوله : ... هذا المصطلح يعنيولى عر  فعن النقطة الأ

 ن يكون هذا الرائد الذي يرسمأيصل بينهم رالط من وحدة الفكر والمنهج في دراسة النحو، ولا بد 
يقتفون خطاه ويتبنون منهجه، ويعملون على  نو المريدون الذيالخطة ويحدد المنهج، والتابعون أ

اسي لتكون المدرسة التي لا سوالدفا  عنه، فاستمرار النظرية أو دوامها، عبر السنين شرط أ تطويره
و خلقها، حتى تعيش رية أف بوجودها بمجرد مولد النظو يعتر مسكن أن تستحق هذا الإسم، أ

 2لبعض الوقت بين المريدين". البقاء ويكتب لها
ريف الأستاذ مهدي المخزومي لها إذ يقول : يبدو هذا التعريف للمدرسة شبيها إلى حد كبير بتعو 

قيق غرض واحد ونهجوا في جتمعوا على تحا"وليست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا وتلاميذ متأثرين قد 
 3ليه منهجا واحدا".الوصول إ

                                                           
 .13يتنظر المرجع السابق، ص -1
ه، 1988، 6اهرة، طوي عند العرب مع دراسة لقطية التأثير والتأثر، عالم الكتب، القأحمد مختار عمر، البحث اللغ -2
 .128ص

 .106،صالنحو واللغةة ومنهجها في دراسة مهدي المخزومي، مدرسة الكوف -3



 : دراسة لأهم آراء إبراهيم السامرائي ومقارنتها بآراء بعض اللغويين المعاصرين.الفصل الثاني 

54 
 

مر في الإجابة على السؤال وهي حمد مختار عقترحها الأستاذ أاواللنسبة للنقطة الثانية التي  -
أن المعيار  ذاالأستلى مدارس، فقد لاحظ روعي في تقسيم الدراسة النحوية إ ساس الذيالأ

ذا طلق عليها هلتقسيم، ونفى وجود أي إشارة إلى مدرسة ألس الوحيد ساالجغرافي كان الأ
إلى أجل، وقد ذكر أن هذا المعيار قد  اسمهأتباعها حول رائد معين فحملت  لالتفاف الاسم

الفكرية المختلفة لهذه المدارس كما عجز  والاتجاهاتق الحقيقية عجز تماما عن إبراز الفرو 
يرادها مفصلة ئص المشتركة الموحدة، وقد قد  الأستاذ جملة من الدلائل إعن تجميع الخصا

فيها أئمة بصريون  فة خالن هناك مسائل كثير اهل البحث، تكتفي فيها بقوله أثقل كي
المبرد وهو ة كان على يد يض له سيبو عر بصريين آخرين، كما لاحظ أن اقصى هجو  ت

فشل المعيار الجغرافي  يراده عدة مسائل خلافية نحويةبعد إ واستنتجينتمي إلى المدرسة نفسها 
 تين.سفي التفريق بين المدر 

من التحفظ لأنه  شيءلقبوله مع  اضطرعلى الرغم من نقد الأستاذ للمعيار الجغرافي فقد و  -
لمدرسة الواحدة يوجد كذلك خطوط فراد االنحوية بين أ الاختلافاتعلى جانب وجود 

مشتركة تجمع بينهم، ولكنه يرى أن النقد الخطير الذي مسكن أن يوجه إلى هذا  واتجاهات
 1في تطبيقه". الانحراف احتمالالمعيار هو 

 دواعي وأسباب وضع النحو ستاذ السامرائي المسألة الثانية : للأ -2
الإسلا  والفتوحات  انتشارإلى أن شيو  اللحن في العربية بعد براهيم السامرائي ذهب الأستاذ إ 
غويين القدامى والمحدثين، سلامية لي  هو السبب الوحيد لوضع النحو، مخالفا بذلك عددا من الل  الإ

ا سبب وضع النحو في شيو  النحو فإنهم جعلوه السبب الأهم، وقد قد  الأستاذ لم يحصرو  إنالذين 
 دلة العقلية والتاريخية.بين يدي كلامه جملة من الأ

نه لو كان اللحن سببا لوضع العلم الذي يسمى نحوا لما كان لنا هذا البناء ومن الأدلة العقلية أ
ا نحو يسير يلتز  زالة العيب وسد الخلل، ولكان لنسيرة تعين على إالشامخ، ولكان لنا منه ضوابط ي
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"لو كان شيئ من هذا لوجدنا بين  ستاذ عن هذه الفكرة بقوله:ويعبر الأبه المعربون ويأخذون به، 
ل حتى .. ويواص.نها ضوابط تفي اللغرض التعليمي، قليلة مما مسكن أن تحمل على أشياء أيدينا أ
ضوابط تقو  بها الألسنة قد نسي ن يكون نقول أن النحو الذي قصد منه أأ لى هذه الفقرة "يصل إ

 1صوله ومناهجه".أ لى علم له "شيئ ؟ إذا كان هذا فكيف تحول إ فلم يصل إلينا منه
رفه ولم يكن قد ن يكون على هذا النحو الواسع الذي نعويفترض الأستاذ أن النحو كان ينبغي أ

لهجرة، وهي الحقبة ذاتها التي بدأت ل الثانينه ظهر في النصف الثاني من القرن ظهر النحو وشا ، لأ
ن لنا علم لغوي السق ذا كان القرن الثالث والرابع كاوالإسلامية تنشأ، حتى إ فيها المعارف العربية

 2خرى.شامخ ينقسم إلى فرو  علمية كثيرة شأنه شأن سائر المعارف الأ
 سلامية.بتاريخ تطور العلو  العربية الإسلامية في الحطارة الإ افتراضهفي إثبات  استعانهنا  ستاذوالأ

خرى، فقد كان لهم جميعا نحو مثل ما كان عند الأمم الأمما ستنبطه والدليل الثاني للأستاذ ي -
ت هذه العلو  ومنه النحو، عند الأمم كلما كان لديها تطلع إلى المعرفة ولي  للأمر للعرب، وظهر 

 فقط الللحن. ارتباط
 .لى ظهور النحو ؟غويين في أصول النحو في الدواعي التي أدت إا يقول المختصون من الل  فماذ
 حوة التفصيلية عن هذا السؤال نشير إلى القول بأحادية العامل أو الدافع لظهور النجابقبل الإ
المدارس النحوية" "و ين في "أصول النحو" عموما أبلم يكن رأي جمهور الكات -وهو اللحن– 

 على وجه الخصوص.

 فالأستاذ شوقي ضيف يرى أن هناك أكثر من سبب أدى إلى ظهور النحو، وأن شيو  -
: "مسكن أن نرد أسباب قال منه هو العامل الديني كبراللحن إنما هو عامل مندرج في عامل أ

لدينية فترجع ما البواعث امنها الديني ومنها غير الديني، أ لى بواعث مختلفة،وضع النحو، إ
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دود بعد حإلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم أداءا فصيحا سليما إلى أ
 1لسنة".والفصاحة وخاصة بعد أن أخذ اللحن يشيع على الأالسلامة 

ب القومي فيشرحه و السب، فأما الباعث أواجتماعيويطيف الأستاذ العثين آخرين قومي،  -
علهم يخشون عليها ج اعتزازشديدا وهو  اعتزازالغتهم ن العرب يعتزون بقائلا : "ويرجع إلى أ
من وضاعها خوفا عليها يحرصون على رسم أاللأعاجم مما جعلهم  امتزجوامن الفساد حين 

 2عجمية".الفناء والذوالن في اللغات الأ

الشديدة لمن يرسم حست اللحاجة فيتعلق اللشعوب المستعربة التي أ الاجتماعيأما العامل  -
 3عرابها وتصريفها، حتى تتمثلها تمثلا مستقيما.ضا  العربية في إو لها أ

إلى هذه الأسباب والبواعث العث مسكن أن نصنفه بأنه عقلي معرفي وإن كان  انطم و -
لى ذلك رقي اللقول : "ولابد أن نطيف إ اكتفى يفصح عنه بهذا التعبير، ولكنه ذ لمتاسالأ

عده للنهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسو  العربي ونمو طاقته الذهنية نموا أالعقل 
يهيئ لنشوء علم النحو  انتظامايه القواعد، وتنتظم فيه الأقيسة تطرد فالنحوية تسجيلا 

الدقيق للعبارات والتراكيب الفصيحة، ومن  الاستقصاءع قوانينه الجامعة المشتقة من ووض
 4عرابية".اصها وأوضاعها الإالمعرفة التامة بخو 

لنحو ة اف  السياق تذهب الأستاذة خديجة الحديثي، فتثبت أكثر من دافع لنشأوفي ن -
ترجم بخشية المسلمين على كتابهم أن يصيبه اللحن في قراءته أو فتذكر العامل الديني الذي ي

ير غتيير المفهو  منها وبذلك تلى تحريف آياته، وتغالتصحيف في أحرفه فيؤدي ذلك إ
 5خوذة منه والمبنية عليه".الأحكا  المأ
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اللغة  وانحرافاللحن  انتشاروتشرحه شرحا تقترب به من  الاجتماعيوتذكر الدافع  -
في تعليم اللغة سلا  لة : "وكان لرغبة الداخلين في الإخير قائالفصحى ثم تستدرك في الأ

نهم وليستطيعوا مور ديأ ن والعبادات الدينية ولغة الدولة الحاكمة ليصلحوا بهاالعربية لغة القرآ
ثر كبير في أن يعمل الجميع مشاركة العرب في إدارة شؤون الدولة، وفي الأمور الثقافية أ

 واستعمالوضع هذه العلو  ووضع الطوابط والأس  والقواعد والأصول على جاهدين 
 1الجميع لها".

 هة النحو فيذكر بدور أما الأستاذ تما  حسان فبدوره ذهب إلى القول بتعدد العوامل في نشأ -
ه نكرر مفهوما لا الديني  العامل العامل الديني والعامل القومي والعامل السياسي، ولما كان

يختلف عما شرحه شوقي ضيف خرين، فهو شرح العامل القومي بشكل ونذكر العاملين الآ
نفسهم في مواجهة الثقافة الساسانية واليونانية والرومانية والهندية فيقول بأن العرب وجدوا أ

خيارين، إما أن والبلاد التي فتحوها وكان العرب أما  اليهودية، العراق ومصر والشا  و بل 
يقفوا بكل ما مسثلون من رسالة الإسلا  التي لى ثقافة فتستند إ صحاب رسالة لايكونوا أ

ترمي إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور موقف التلاميذ من أمم خطعت لهم، وهذا 
موقف أقل ما يوصف به التناقض وتعريض الإسلا  نفسه للأفكار الأجنبية، وإما أن 

ثقافة قومية يجعلون بها نشاء لطريق التي تليق بأمة قائدة فيسعون جاهدين إلى إكوا اليس
مقبولة لدى المغلوبين المثقفين، ومن هنا يصبح لي  المحافظة على نص القرآن   سلا رسالة الإ

ربي من ألفه إلى يائه، ومن ثم عبل يكون القرآن محور الجهد الثقافي ال كما هو العامل الديني،
من بعد على  اصطلحنافقط ولا فقه اللغة مع النحو، بل أمر ما مر النحو لأمر ألا يعود ا

 2سلامية جملة وتفصيلا.تسميته اللثقافة الإ
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من بين الكاتمين في نشأة  هو العامل السياسي ويكاد تما  حسان ينفرد بهالعامل الثالث :  -
بعد العاملين السابقين حيث  تي في الترتيبفهو يرى أن هذا العامل يأ -النحو، فيما أعلم
لى التفرقة بين القبائل ن اللسياسة إمويو عهد الخلفاء الراشدين لجأ الأ انقطاءيرى أنه بعد 
عربي ومولى، فأما العربي لى نقسم الناس إأ، وفرقوا بين المسلمين، وبحسب الأعراق فاللعصبية

ن الموالي لم أ حين التسلط، فين ولغة الدولة، وهي عدة في يد للتفوق و فعلى لسانه لغة القرآ
ول الذي كان دولة، ولعل اللغة كانت الحاجز الأتكن لديهم حظوة ولا مناصب عليا في ال

وأصحابه  بي الأسودلم يكد جيل أ هم وبين المناصب الرفيعة، ويرى الأستاذ أنيحول بينه
كأقسا  الكلم، وعلامات الإعراب   وليةيهم من بعض التصنيفات النحوية الأيدينفطون أ
ب، فكانت جمهرة النحاة منهم، ونشأ النحو يدي العر الموالي الراية النحوية من أ انتز حتى 
على عينهم، فلا ترى بعد الطبقة الأولى نحاة عرال إلا قلة لا تكاد تذكر   يديهم وصنععلى أ
صابع، الأيعد على  قليلا اددبي عثمان المازني وعبن العلاء والخليل بن أحمد وأ وعمر  كأبي

الموالي في  استطا لى منهج تعليمي، وقد تحول النحو العربي من منهج علمي إوسرعان ما 
ياة العامة في العراق، حتى إذا قامت الدولة العباسية ن يشاركوا في الحنهاية العهد الأموي أ

صبحت ملكه عندهم قد أ اللمكان الأول فيها، لأن لغة الدين والدولة استأثرواعلى أكتافهم 
رفع شأن الدراسة لى هم وبين السلطة، لم تؤد السياسة إذا إفلم يقم الجهل بها حاجزا بين

لى الطابع بها إ والانحرافا للتطبيق خطاعهوإ ازدهارهاالنحوية فحسب بل أدت إلى 
 1التعليمي".

والوحيد في دفع كان هو العامل الحاسم   وانتشارهأما الأساتذة الذين رأوا أن فشو اللحن  -
 حمد مختار عمر.الدراسة النحوية إلى الأما  فهم قلة من أشهرهم سعيد الأنغاني وأ

قواعد  استنباطفيرى الأول "أن اللحن كان الباعث الأول على تدوين اللغة وجمعها وعلى  -
ة ولو الغير نذير الخطر الذي هب على صوته أ تتابعةالم هالنحو وتصنيفها، وقد كانت حوادث
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يتتبعها من عهد الخلفاء ويفيض في ذكر روايات حوادث اللحن و  1سلا "،على العربية والإ
ي العتباره اللحن هو العامل الحاسم في ظهور حمما يو  ةمياء بني ألى عهد خلفالراشدين إ
 النحو.

 التي ؤرخينوايات المر ن ذكر بعض د أأما الأستاذ أحمد مختار عمر فذهب الرأي ذاته، فبع -
ستخلص قائلا : "وقد تبين من هذا أن ؤلي يدسود التتعلق بسبب وضع النحو من أبي الأ

ما نشأ من لحن عقب الفتوحات -واضعهساسي في وضع النحو مهما كان السبب الأ
لسنة حتى قبل وفساد الأ لى مجالات لم تتح لها منآفاق اللغة العربية إ وامتدادالإسلامية 
  2".اللأجانب اختلاطهمرب أنفسهم نتيجة اللنسبة للع

ة لسبب ظهور النحو العربي اللغويين المعاصرين المفسر  لآراءمن خلال هذا العرض المفصل  -
دافعا إلى ظهور اللحن لي  هو رأي  اسبب -وهو اللحن-مل الوحيدن القول اللعايترجح أ

ن لم يذهب في مرائي صحيح في الجملة وإيه السالالأغلبية وبهذا يتطح أن ما ذهب إ
 ضيف وغيرهما.شوقي التفصيل مثلما ذهب تما  حسان و 

ويتين نكار وجود مدرستين نحوهي إبراهيم السامرائي : المسألة الثالثة للأستاذ إ -3
 و المذهب الكوفي في النحو.وإنكار ما يسمى المدرسة الكوفية أ
 همها : الأدلة والحجج أبنى الأستاذ رأيه هذا على جملة من 

 النحوية بين البصريين والكوفيين. الاختلافاتطبيعة  - أ
 طبيعة المادة النحوية التي تركها الكوفيون. - ب
 المصطلح النحوي الكوفي ومدى نجاعته ودقته. - ج
 لى المذهب الكوفي.علماء المنسوبون إال - د

ولة عن البصريين والكوفيين ن الخلافات النحوية المنقيرى الأستاذ أستاذ : الدليل الأول للأ -أ
فات في الفرو  والجزئيات تشبه نما هي خلار المسائل، وإجوهرية تم  جوه اختلافاتليست 
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ن علم فيين ومن فرو  هذا الدليل قوله بأالكو  التي بين البصريين والبصريين والكوفيين و الاختلافات
الكوفيون البصريين في مسائل وذكر سائل ووافق ين في مين الكوفو الفريقين قد تداخل فوافق البصري

 مثلة عنها.أ
لا تجد حين تنظر في التراث النحوي وهو مادة البحث  كنيقول الأستاذ السطا فكرته : "... غير أ

ل هذا العلم ولم ينطلق هؤلاء من أفكار صو في أ اختلفوا قد ن جمهرة النحاة بصريين وكوفيينأ
تتصل اللتعليل والتأويل فكان لهؤلاء طريقة أو مذهب مسائل فرعية  في اختلفوامتعارضة، ولكنهم 

بين كوفي  قد يكوني وبصري كما بين بصر  الاختلافطريقة أو مذهب آخر، وقد يكون  ولأولئك
ن كلمة كوفيين وذلك العك ، ومن المفيد أن أقول أن تجد بصريا قد وافق الخر، ولا تعد  أوكوفي آ

الخلاف النحوي فقالوا مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين ومذهب  علىمذهب وردت 
لقت على الطريقة التي سار عليها أحد طب غيرهم، وقد تكون كلمة مذهب قد أالبغداديين ومذه

ن المذهب هو خفش والفراء، وسنعرض هذا لنبين أومذهب الأ النحاة كما قالوا مذهب سيبويه
 1ن المدرسة".بعد ما يكون عريقة وهو أالط

وده على في وج اعتمداذة خديجة الحديثي بصدد هذه المسألة : "فالنحو الكوفي إنما ستقالت الأ -
 غلب الفرو ، وقال الكوفيون بمعظم ما قال بهالنحو البصري ورافقه في أصول منهجه وفي أ
لتفسيرهم إياها مسائل فرعية خرجوا بها راء جزئية و البصريون من آراء وما خالفوهم فيه إنما هو آ

 2سمعها البصريون".يدلة وشواهد جديدة لم تفسيرات جديدة أو سماعهم فيها أ
يطا شوقي ضيف قبلها فقد ذكر في معرض  وهذا القول الذي قالته الأستاذة الحديثي قال به أ

لا تباين المدرسة  ن المدرسة الكوفيةان أذهن يستقر في الأكلامه عن مدرسة الكوفة :"وينبغي أ
لتلك الأركان  اعتمادهاليو  راسخة في النحو العربي غير أنها مع لى اصرية في الأركان التي ظلت إالب

 3ه".ؤ سسه ومبادذهبا نحويا جديدا له طوابعه وله أن تشتق لنفسها مأ استطاعت
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ستاذ قولهما مع رأي الأ تفقاديثي قد ستاذة الحنلاحظ من هذا التتبع أن الأستاذ شوقي ضيف والأ -
نما كان في الفرو  بين البصريين والكوفيين وأنه لم مس  الأصول وإالسامرائي حول طبيعة الخلاف 

و مذهب  العنيف القاضي بإنكار مدرسة نحوية كوفية أ استنتاجهلجزئيات ولكنهما لم يوافقاه على وا
 كوفي.

 المتعلق بطبيعة المادة النحوية التي تركها الكوفيون :  ستاذ السامرائي :الدليل الثاني للأ -ب
ثور عن الكوفيين لا يكفي لكي تبني عليه يرى الأستاذ السامرائي أن التراث النحوي المأ    

فلا يوجد للكوفيين "كتاب إما "  ،النحو مدرسة نحوية، فهو غير شامل ولا مستوعب لكل مسائل
قوال أنهم ألفوا كتبا شاملة في النحو وإنما هي أ ثر عن علمائهمساس لنحوهم، ولم يؤ يكون بمثابة الأ

الفراء وثعلب  الستثناءورة في كتب النحو المختلفة تحكي آراء علمائهم كالكسائي وغيره منش
مجال  ثعلب" اللنسبة للثاني، وليست مادة "ول، ومتطمنة في "معاني القرآن" اللنسبة للأ فآراؤهما

 بل نحو ولغة وتفسير.الكتابين نحوا خالصا، 
 يستوني مراد هذهن نجد نحوا للكوفيين كاملا شاملا : "وهل في طوقنا أ يقول في هذا المعنى

 واحدا هو "معاني القرآن" االكت  لالا نملك من مصادر النحو الكوفي إ نناالعربية ؟ الذي أعرفه أ 
و معان للقرآن وشرح لما ورد فهراء يفصح عن موضوعه ومادته، "معاني القرآن" للفراء، وكتاب للف

للزجاج وما عرفنا من  ن""معاني القرآعلى نحو ما عرفنا من ،ن من دلالات خاصة في لغة القرآ
ذه الكتب لا تختلف كثيرا عن كتب خفش وغيرهما من كتب معاني القران، وه"معاني للقرآن" للأ

 ام لايبة وغيرهما، اللهم إقتن" لابن أخرى هي "مجاز القرآن" لأبي عبيدة، و"تأويل مشكل القرآ
ليه البصريون وبعطها يختلف "معاني القرآن" للفراء من آراء نحوية بعطها يؤيد ما ذهب إجاء في 

 لاختلاف النظر والتوجيه ...
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 " والأصولالمقتطبِ "لسيبويه و" الكتابِ "في مصدرا وافيا على غرار ولا نملك من مصادر النحو الكو 
صرف وهي كتب بواب كثيرة في النحو والدر تشتمل على أذه المصان ه"لابن السراج"، ذلك أ
 1صول والفرو ، ولي  شيئ من هذا يشتمل على نحو الكوفيين".مطولة تشتميل على الأ

ا، فقد ذهب الأستاذ التواتي بن قوهذا الذي قاله الأستاذ السامرائي أمر معروف لي  مختل -
ن المذهب البصري خرج من معركة "إ السامرائي فقال :ليه التواتي، إلى مثل هذا الذي ذهب إ

 نالقرن الثالث قوي البناء كثير الأنصار، كثير التأليف، وإنما كان ذلك كذلك لأتنظير النحو في 
لم يجد من مؤسسيه ولا من تلاميذهم من يطع فيه   هسسصفاء جوهره ومتانة أ معالمذهب الكوفي 

ما الكوفيين فلم يترك رائدهم حوله، أ احث البصريين تدوركتاال مثل كتاب سيبوبه الذي كانت مب
مر ر في النحو" للمبتدئين ذهب مع الأيا  وكذلك الأالكسائي كتاال في النحو، وكلما تركه "مختص

ضخم عني فيه بحل  ن" وهو تفسير لغوي"معاني القرآلا كتابه بة للفراء لذ لم يصلنا مما صنفه إاللنس
حد من ا غير توجيه البصريين، ولم يجمع أعرابية وتوجيهها توجها خاصالإمشكلات القرآن اللغوية و 
قواعد نحوهم في كتب خاصة مختصرة أو متوسطة أو مبسوطة فكان لكل تلاميذ المدرسة الكوفية 

 2كثر من قرن ونصف في المشرق".عالم المذهب الكوفي الذي لم يعش أم اختفاءذلك أثر قوي في 
التواتي بن التواتي موافق للأستاذ السامرائي فيما ستاذ نلاحظ أن الأ الاقتباسمن خلال هذا    

فض لها مثل الدكتور ر في طبيعة المادة النحوية الكوفية، ولكنه لم يكن صريح ال يذهب إليه من رأ
زا في كتابه مثلما فعل مع مدرسة البصرة وبقية المدارس، ولكن في يالسامرائي، فقد فسح لها ح

طلح صال بأن المدرسة الحقيقية التي يصح أن يطلق عليها ملها سها  النقد فقد قالوقت ذاته وجه 
ن مدرسة الكوفة هي فر  لا من مدرسة ا هي مدرسة البصرة، وكذلك قوله بأكادمسيالمدرسة أ

 بن العلاء. وبي عمر أصرة بل من مدرسة بال
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 ستاذ المتعلق بالمصطلح الكوفي ونجاعته : الدليل الثالث للأ -ج
ن مما يستدل به المحتجون للمدرسة الكوفية تميزها بمصطلحات خاصة بها تختلف يرى السامرائي أ

ن المصطلح النحوي الكوفي لي  شاملا لمادة الدرس طلحات النحوية البصرية، فهو يرى أعن المص
   :س، لتلبسه بمجموعة من العيوب من أهمهاالنحوي كله، ولا يفي بحاجة هذا الدر 

يطا ظاهرة كثيرا بشأنها، ومنها أ  اختلفواكوفية، فقد الكوفيين على كل المصطلحات ال اتفاقعد  
لى كل ان لمفاهيم ومعان نحوية كثيرة، وإضافة إالتعدد المصطلحي، حيث يكون المصطلح الواحد عنو 

بعض المصطلحات النحوية،  استخدا حكرا عليهم فقد تبادل الفريقان  هذا لم تكن مصطلحاتهم
لقد دل الدرس النحوي على  : " نيقول في هذا الشأخر، ومما كل فريق مصطلحات الآ  فاستخد 

يتصل  شيءن مصطلح الكوفيين للمواد النحوية، مصطلح لا يتصف اللشمول والسعة، فهو أ
إستعملوا الكثير مما  وائلعدة لا تفي بحاجة النحوي المتخصص وهذا يعني أن الكوفيين الأبمسائل 
وفيين ن المصطلح الواحد عند الكين الحق وسنرى أولين ممن يحسبون بصريالنحاة الأإليهم من  انتهى

البصريون، فقد نجد شيئا منه في  ن مصطلحاتهم ليست شيئا يجهلهقد يكون لمواد مختلفة، ثم إ
 1ستعمال البصريين".إ

على طلق قد أ نت ترى الفعل"صطلح "الفعل" عند الكوفيين : "فأتقاده لمانويقول في معرض 
ليه المصدر الذي هو الفعل في مصطلح عل والخبر والمفعول به الثاني، وإذا أضفنا إثلاث مواد هي الف

 2ربع مواد ولي  هذا عنصر قوة في المصطلح".أعلى ين كان الفعل الأاللغوي

جمة والتبيين والتكبير والتفسير والعبارة كل هذا يقابل مصطلح خر : "التر ويقول في موضع آ -
 ةالاصطلاحيلمصطلح الكوفي لا يفي اللقيمة ن البصريين، وهذا يؤكد ما قلناه من أا البدل عن

 3فهو واسع متردد في كلمات عدة".
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من  اتطح قطية المصطلح الكوفي فقالت : "و يجازناقشت الأستاذة خديجة الحديثي بإ -
رى خوأ، بواال من النحو عند البصريينوضعهم مصطلحات خاصة ضمنوا فيها أ خصائص نحوهم

لا ليثبتوا وضع له البصريون لها مصطلحات إلا أن الكوفيين سموها بأسماء جديدة لا لسبب إ
بها، ويستقل عن النحو البصري، وإن كانت هذه  فر لنحوهم تسميات ومصطلحات خاصة يع

 1خوذة من الكتاب لسيبويه".التسميات في أغلبها مأ
نشاء أن الكوفيين لم يكن غرضهم من إولى مفادها أشارت الأستاذة هنا إلى قطيتين الأ

ن تلك والثانية أ الاستقلال صد التميز وقحات خاصة بهم خالصا لوجه العلم وإنما كان يمصطل
المصطلحات التي وضعوها ليست لهم أصلا وإنما اقتبسوها من الكتاب أي أن أصلها إما من الخليل 

 و سيبويه".أ

ستاذة الحديثي وهو الخلاف التي أثارتها الأولى ذاتها يف إلى النقطة الأستاذ شوقي ضوقد أشار الأ -
كثر من محاولات لمخالفة مدرسة البصرة في ل : "... وليست بقية المصطلحات بألمجرد الخلاف قا

النعت، وعطف  اصطلاحا نحاة العصور التالية فيما عدا بعض مصطلحاتها، ولذلك رفطه
لى مجرد الخلاف على مدرسة الأقل بأكثرها إ لىو عالنسق، ... والحق أنها مصطلحات أريد بها أ

لتي ء اعراب والبناموقف هؤلاء النحاة من ألقاب الإ،ح الدلالة وضومما يدل على ذلك أ البصرة
فع ر نية، فجعلت البواخر الكلمات المعربة والمميزت بين حركات أوضعتها المدرسة البصرية، إذ 

ة، وفكر و السكون للمبنيلفتح والكسر، والوقف أواوالنصب والجر والجز  للمعربة، وجعلت الطم 
وا ئالكوفيين طويلا هل مسكن أن يطعوا لهذه الألقاب أسماء جديدة ؟ حتى إذا أعياهم البحث لج

لقاب البناء للمعرب، وطبعا تلقى النحاة إلى قلبها فجعلوا ألقاب الإعراب للمبني من الكلمات وأ
 2ت ..".ومن حولهم ومن بعدهم ذلك اللرفض البا

و معظمها لدى الكوفيين ولكنهما لم قدان على الغاية لوضع المصطلحات أستاذان النالقد ركز الأ
ائي، من مثل التعدد ستاذ السامر يركزا على تبيان مواطن الخلل في المصطلح الكوفي كما فعل الأ
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وإلا فإن بعض مواطن الخلل التي أشار  ،لمصطلحي الذي ميز النحو الكوفيا والاشتراكالمصطلحي 
وائل كتب البصريين مثل ظاهرة التعدد المصطلحي فقد رصد إليها السامرائي تظهر أيطا في أ

سيبويه الحرف المتحرك، والحرف  استعمللحات الكتاب" هذه الظاهرةـ، فقد الباحثون في مصط
تسويف وللتسويق، "سوف" لل واستعملمصطلح الحذف ومصطلح الطرح،  واستعملالحي، 
 1لف ..".الهمزة وعبر عنها أيطا اللأ واستعمل

 لى المذهب الكوفي : العلماء المنسوبين إ ستاذ السامرائي" :"الدليل الرابع للأ
وصفهم  ،ب الكوفي بصفتهم نحاةلى المذهعلماء المنسوبين في كتب الطبقات إن الالأستاذ أ يرى

حقيقي أو مبالغ فيه، فالمذكورون أنهم نحاة الكوفة معظمهم غير مشهورين اللنحو بهذه الصفة غير 
صحاب رير، وإنما هم لغويين وأكالكسائي والفراء وثعلب وهشا  الط  استثنائهافئة قليلة  الستثناء
 رواية.

ن، و والفراء وثعلب لغوي  ما عدا الكسائيينن عامة الكوفييقول شارحا هذه الفكرة : "على أ
بن ا:  هل لغة وهمهم أفوتلاميذهما  ن نعد جملة الكوفيين مبتدئين اللكسائي ثم الفراءونستطيع أ

 بوالطرير، وعلي بن المبارك الأحمر، وأالقاسم بن معن، واللحياني، وهشا  بن معاوية و  عرابيالأ
صم مسحل والفراء، وثعلب وابن السكيت ومحمد بن قاد  ومحمد بن سعدان وسلمة بن عا

الكسائي  استثنيناوالحامض وابن كيسان ونفطويه وأبو بكر بن الأنباري، والأخفش الصغير، وإذا 
يا  العرب ة غريبها ونوادرها والأخبار وأن سائر هؤلاء عرفوا الللغوالفراء وثعلب ففي طوقنا أن نقرر أ

 2الشعر وجمع الدواوين ...". ةوصنع

عن تلاميذ الكسائي وثعلب مسكن أن نفهمهما ة ستاذ شوقي ضيف جملا مختصر وقد قال الأ -
من تلاميذ  ستاذ السامرائي قال : "على كل حال لي  بين من سميناهمفي ضوء ملاحظة الأ
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المهمة لعلمين  ان هؤلاء التلاميذ تركو أنه نمى النحو الكوفي، وكمن مسكن أن يقال عنه أ الكسائي
 1هما: الفراء وهشا  بن معاوية الطرير ...

بكر بن الحسن العطار  بوتلاميذ ثعلب وهم: أبو موسى الحامض، وأبو عمرو الزاهد، وأويذكر 
لمباحث  امتدادنوا نما كاوكل هؤلاء التلاميذ لا تدور لهم آراء في كتب النحو، وكأالمقرئ، فيقول: "
 للقراءات السبعة، وكان يقصر عليها  الاحتجاجالمقسم في  ابنبها  اتسعثعلب اللغوية، وقد 

تلاميذ ثعلب في المباحث النحوية أبو بكر بن نبه )أي القراءات( نشاطه، وربما كان أ
 2نباري".الأ

 ف لميستاذ شوقي ضنلاحظ أن كلا  الأستاذ شوقي ضيف لم يخرج عن رأي السامرائي ولكن الأ
ن م بشأرى التي سردناها في التعليق على أدلة السامرائي أي حكخمن كلامه هذا وملاحظاته الأ بِْ ي ـ 

 حوللمدرسة الكوفية، بل كان مدافعا بإصرار عن هذه المدرسة التي ذكر إجما  العلماء التشكيك في ا
 نكرها من المستقرئين.ورد على من أ اعتبارها

وليست في الأصول  الفرو ن الخلافات في دلة المتعلقة بكو ي وظف تلك الأن السامرائفي حين أ
 وانتقدكوفية تكاد تكون مفتقدة لتكون الأساس النظري للمدرسة دة النحوية الوبأن الما

تكون للكوفة مدرسة أو  أنى ن علماء الكوفة جلهم لغويين فلمصطلحات النحوية الكوفية وختم بأا
 ة غائبة ؟.ساسيمذهب وهذه الشروط الأ

 ثارها السامرائي : عدد المدارس النحوية : المسألة الرابعة التي أ -4
شديدا، ومن بينهم الأستاذ  اختلافالغويين المعاصرين فاختلفوا فيها سة شغلت فكر الهذه المدر 

لا مذهب نحوي إبراهيم السامرائي الذي ذهب إلى نو  يقرب إلى التطرف حيث يرى أنه لا يوجد إ
، (صلا وينكر وجود مدرسة نحويةهو متحفظ على مصطلح مدرسة أواحد هو مذهب البصرة )

ليها الكوفيون لا تكفي لتكوين نظرة نحوية إراء ذهب آخلافات نحوية و  لكن  يعترف بوجودو 
 متكاملة مجسدة في مذهب نحوي في مقابل المذهب البصري.
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وائل منهم في العلم النحوي فنقول كوفيين ولا سيما الأن نعرض لمشاركة القال: " ومن المفيد أ
 في كتب النحو القديم، وهي في كثير: بل نجد من ذلك شذرات  شيءلي  لنا من نحوي الكسائي 

مادة يقو  عليها بناء نحوي، في أصوله وفروعه، فكيف  ن تكونجملتها لا تؤلف شيئا، ولا مسكن أ
 1نه بداية مدرسة نحوية ؟.نقول أ

لنحو "كمجال  ما نسب للكسائي في النحو مما ذكر في الكتب ا أن يطا: "علىأويقول 
سسا لف أؤ ية تعين على معرفة نحو كثير ين يكون مادة وافمسكن أثعلب" و"معاني القرآن" للفراء لا 

 2لمدرسة مزعومة".
و فض وجود مذهب نحوي كوفي فمن الب أولى أنه ينكر وجود مدارس أذا كان السامرائي ير وإ
 ندلسية.أخرى كالمدرسة البغدادية أو المصرية أو الأ مذاهب

يسير منه مس   شيء وائل فيالأ ختلافأو يقول: "نظر أصحابنا إلى الموروث من علم النحو 
الفرو  ولا يقرب الأصول فأخذوا اللسعي نحو "المعاصرة"  فأخذوا لفظ المدارس" لتؤدي لدى 

رسة الكوفة ومدرسة و طرائق" وكان من ذلك مدرسة البصرة ومدمذاهب" أ استعمالالأوائل من 
سلامي، ومن ذلك مدرسة العالم الإسة في كل بلد من بلدان خرون فكان لهم مدر بغداد، وتوسع آ

ريقية في تون  والمغرب ومدرسة الأندلسيين، ولا فالنحو، ومدرسة المصريين، ومدارس إين في امي  شال
عم "للموصلين" مدرسة في النحو، وأن حد من قبيل هؤلاء الدارسين فيز أستبعد أن يبلغ الهوى بأ
 3سلا  مدارس في هذا العلم".للبلاد التي أظلها الإ

تشرق "جوتول ن لمدرسة الكوفة وهي تقصد المسيستاذة خديجة الحديثي المنكر ناقشت الأ -
ن السامرائي لم نصاف في مسائل الخلاف" لأنه أول من طرح هذه الفكرة، ولأفايل" محقق كتاب "الإ

ة نحوية واحدة هي مدرسة البصرة وأنكر لا مدرسبعد، فقالت قال بعطهم أنه لا توجد إ هلف كتابيؤ 
لى القول بهذا "جوتول فايل" الذي كان يشكك في مدرسة الكوفة، وقد سبق إ السمد مدرسة وجو 
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المدرستين البصرية  امتزاجقيا  مدرسة بغداد إذ أنها ليست إلا قيا  مدرسة الكوفة ومن ثم لا يرى 
 نبأ واستدلم لم يؤسسوا مدرسة نحوية خاصة نهنصاف" أفية حيث قال في مقدمته لكتاب "الإوالكو 

لما سمعاه من أستاذهما  امتداد وسائي والفراء مع الخليل وسيبويه إنما هخلاف نحاتها ولاسيما الك
 ا كوفي.همين الكسائي والفراء وكلابن هناك خلافات كثيرة البصري يون  بن حبيب، وبأ

ع سْ تال المسائل تشرق بأدلة كثيرة منها قولها بأنالحديثي على دليل هذ المس ستاذةت الأدر  وقد
راء لكوفيين ليون  فيها لا تعد شيئا إذا ما قيست اللآنباري والزمخشري متابعة االأ ابنالتي ذكرها 

ما القول بوجود خلافات بين يل وسيبويه ... أ لا سيما الخلينين البصرييالتي يتابع فيها الكوف
اة البصرة التي لأن نح،الفراء فهذا لا يعد دليلا لفايل"على إنكار وجود مدرسة كوفية الكسائي و 

يخالف  فيما بينهم في كثير من المسائل، فهذا سيبويه وهو المتابع للخليل ... اختلفواأثبت وجودها 
خرين، وهذا يون  بن حبيب الخليل ويرد عليه ويطعف رأيه، مؤيدا يون  أو غيره من شيوخه الآ

فرعية أو أصلية، وهذا  فية وصوتيةر وية ونحوية وصلة لغيل في ما يقرب من مائتي مسأخالف الخل
حامل كتابه نه سيبويه مسائل ويرد عليه، مع أ يستدرك علىسط و سعيد بن مسعدة الأخفش الأ

خيرا هذا المبرد الذي عد خاتمة المدرسة البصرية مع كونه بصريا مدافعا عن وناشر عمله، وأ هوياور 
لم يقل أحد على سيبويه سماه "مسائل الغلط" ومع ذلك  الاستدراكسيبويه وكتابه، يؤلف كتاال في 
 خفش والمبرد لا يكونون مدرسة.بأن الخليل وسيبويه ويون  والأ

بو المنكر لمدرسة الكوفة الأستاذ علي أ يوقد ذكرت الأستاذة أن ممن ذهب إلى هذا الرأ -
 1المكار  في كتابه "تقويم الفكر النحوي".

ستاذ شوقي أما الألكوفة يتطح موقفها من مدرسة الكوفة، ستاذة عن مدرسة اومن دفا  الأ
نه يذهب في الدفا  عنها درسة الكوفة عدة مرات في كتابه إلا ألم انتقادهيف فعلى الرغم من ض

نحو ن قدماء أجمع النحو الكوفي مدرسة مستقلة" قال: "أ: "اله شوطا بعيدا، فقد عقد مبحثا عنون
صحاب  مدرسة مستقلة، سواء منهم أ ركما نقول بلغة العصو  الكوفيين يشكل مذهبا مستقلا أ
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ابه "طبقات النحويين كتب الطبقات والتراجم من ابن النديم في كتابه "الفهرست" والزبيدي في كت
ضون في المسائل المختلفة وجهتي إذ نراهم دائما يعر  صحاب كتب المباحث النحوية،واللغويين" أو أ

ما عرض الخلاف نباري مجلدا ضخالأ بن لبصرية، وقد أفرد أبو البركاتقابلتين، الكوفية واالنظر المت
 1دلته.ل وأيبين المدرستين في إحدى وعشرين ومائة مسألة، ورد هو أيطا على المستشرق فا

اللمدرستين  واكتفوامجموعة من المستشرقين واللغويين أنكروا وجود مدرسة "بغداد" وهناك  -
ن مدرسة بغداد النحوية لي  لها كيان بروكلمان الذي فهم من كلامه أارل البصرية والكوفية منهم ك

المذهبين من علماء بغداد"، ويقول: "حقا  يدي قول: "من مؤ يمستقل مثل البصرة والكوفة، فكان 
عاصمة الخلافة إليها شديدي التمسك والتعصب لمأثورات مدارسهم  اجتذبتهمبقي كثير من العلماء 

إلى ممثلي كلى المذهبين لم  الاستما الذي تلا هؤلاء والذي تهيأت له فرص كن الجيل صلية، ولالأ
مزايا كلا المدرستين وتوحيد هذه المزايا في  انتخابللخلافات القدمسة، بل عمد إلى  اهتما يلق كبير 

 2مذهب جديد مختار".

مدرسة  -يدر ما أيف-الذي يقول : "فلم تكن هناك حمد شلبيومن هؤلاء أيطا عبد الفتاح أ -
ن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية فسها لها تعاليمها غاية ما في الأمر أبغدادية قائمة بن

ذهبهم الأصيل مسيلون إلى هذه أو ن كانوا في م، فرأوا رأيا من هذه ورأيا من الأخرى وإوالكوفية
 3لى تلك".مسيلون إ

كان مترددا في قبولها فقال  ستاذ مهدي المخزومي الذيومن الذين أنكروا مدرسة بغداد الأ -
ن أخيل للدارس يالبصريين والكوفيين، حتى ل اءز بإيثناء القرن الرابع البغداديين كثيرا أ اسمتردد 

الخاصة ومذهبهم المتميز، وجاء المتأخرون من النحاة  مالبغدادين كانوا مسثلون جماعة ثالثة لهم طريقته
  فذهب بهم الوهم بعيدا وراحوا يركبونالبغداديين يذكر إلى جانب الكوفيين والبصريين اسمرأوا ف
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هل الكوفة وهو مذهب الصعب في تصوير مذهب ثالث يقف بإزاء مذهب أهل البصرة ومذهب أ
 1البغداديين".
اللمدرسة البغدادية فقال: " وأما أصحاب ثعلب الذين ذيلنا  عترفأكوفة" "مدرسة الفي كتابه 

هي "مدرسة بغداد" وهي لى مدرسة جديدة بأسمائهم، فليسوا جميعا كوفيين بل أكثرهم ينتمون إ اسمه
خذوا عن ن المدرستين البصرية والكوفية، لأنهم أالتي قامت على خلط المنهجين م الانتخابيةالمدرسة 
 2ثروا بهؤلاء وهؤلاء".وفين وتأين وكيبصر 

وجود ثلاث مدارس نحوية يذكرهم ثبت يخر قال به جماعة من الباحثين ويعارض هذا الرأي رأي آ
خ الأستاذ عبد الأمير محمد أمين الورد اللتفصيل، وهم أحمد أمين في كتابه "ظهر الإسلا " والشي

حمد عبد الستار الجواري في كتابه "الشعر وأ شهر النحاة"،طنطاوي في كتابه "تاريخ النحو وأ محمد
اية القرن الثاني عشر"، وسعيد الأنغاني في كتابه في "أصول النحو" وأحمد مكي بغداد حتى نه في

ومازن مبارك في تحقيقه كتاب  حو واللغة"،الأنصاري في كتابه: "أبو زكرياء الفراء ومذهبه في الن
يطاح في علل النحو" للزجاجي ومحي الدين توفيق في كتابه "المدرسة البغدادية في تاريخ النحو "الإ

 3والكوفة. بتون المدرسة النحوية البغدادية إلى جوار مدرستي البصرةالعربي"، فكل هؤلاء يث

أما الأستاذ شوقي ضيف فقد بلغ بتعداد المدارس النحوية إلى خم  وهي البصرية والكوفية  -
 4والبغدادية والأندلسية والمصرية.

نها الخم  وقد  بشأ عن كل هذه المدارسستاذ التواتي بن التواتي فقد تكلم أما الأ -
درسة واحدة توفرت على الشروط لا بمإ فعتر يولكن في الوقت ذاته فهو لا  ،خلاصات في كتابه

الأكادمسية وهي مدرسة البصرة، أما مدرسة الكوفة فهو مشكك فيها فأحيانا يطلق عليها مذهب 
يين ندلسية فهما مجرد تجلالأوأحيانا ينزل بها إلى مجرد فر  للمدرسة البصرية، أما المدرسة البغدادية و 
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ن المنهج الذي بين المنهجين )البصرة والكوفة( فإذا كان هناك خلاف للمدرسة البصرية يقول : " وإ
صامدا على مر الزمان وتناقلته الأجيال هو المنهج البصري الذي نشأ اللبصرة وأعلامه ساد وبقي 

لة ها هنا فيها نظر، لأن أالمسن عض، فإن هذا التقسيم إلى مدارس يحلو للبإبصريون، وإذا قلنا 
. (للمدرسة الذي نقلناه سابقا حمد مختار عمرف أيدمسي )يقصد تعر كامصطلح مدرسة بمفهومها الأ

ه ولها نظرية وهي ن لها رائدا هو سيبويلا يستوفي شروطه ولا ينطبق إلا على مدرسة البصرة لأ
 1ن وصلتنا ثمارها ناضجة".ة منذ ظهورها إلى أ"الكتاب" ولها أتبا  وقد سبق أن أثبتنا هذه الشجر 

ليه مجرد حلقة جديدة تكونت في القرن الرابع للهجرة ادية فهي اللنسبة إواللنسبة للمدرسة البغد
ببغداد حيث مزجت النزعة البصرية والكوفية فتداخلت وتشابكت على يد الذين درسوا على المبرد 

 2وثعلب.
ندل  بأن مدرسة الأن يقر أن الدارس الحصيف لا يسعه إلا أواللنسبة لمدرسة الأندل  فيرى 

 3الطروة وغيره. كابنفكرها النحوي، وإن ظهر نحاة مبدعون زادوا إلى البناء لبنات  بقيت بصرية في 
 إبراهيم السامرائي  ةالأساتذلعدد المدارس النحوية نستنتج أن  من خلال هذا العرض المفصل

يجد من يشاركه الرأي إلا المستشرق كاد يلا بمذهب نحوي واحد هو المذهب البصري ولا لا يؤمن إ
ما تاذ علي أبو المكار  وكلاهما صرح برأيه هذا قبل ظهور مؤلف الأستاذ السامرائي، أس"فايل" والأ

نتقادهم لبعض أسسها ات المدرسة الكوفية على الرغم من بقية اللغويين المعاصرين فمعظمهم يثب
لى غير بغداد من ر على المدرسة البغدادية ومتوسع إثبات بقية المدارس ما بين مقتصفي إ اختلفواو 
 قاليم.لأا

خر من كتب في "المدارس كما نستنتج أن الأستاذ لم يكن مقلدا لآراء معاصريه لأنه من آ
 دلة يراها موضوعية وعلمية.وأنه بنى نقده على ملاحظات وأالنحوية" 

 

                                                           
 .101المدارس النحوية، صالتواتي بن التواتي،  ،ينظر -1
 .104ينظر المرجع نفسه، ص -2
 (.124-124ينظر المرجع نفسه، ص: ) -3
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 بعد أن من الله علي بإنهاء البحث ارتسمت في  نفسي بعض النتائج أسجلها في العناصر التالية :     

الدكتور إبراهيم السامرائي أحد حراس اللّغة العربية وعلمائها الكبار تعددت  جهوده  العلمية   -10
وشملت علوما شتى  من النحو إلى  أصوله، إلى المعجم  إلى النحو المقارن إلى الأدب ولا تزال  

 قيمتها العلمية. ليمن أعماله تحتاج إلى دراسات تج كثير 
د العربية هو السبب الأوحد في وضع النحو ، بل كان الأمر لم يكن خوف شيوع اللحن وفسا -10

تفاعلت من أجل إبراز معالم الثقافة العربية  اجتماعية مرتبطا بعوامل متشابكة دينية وقومية و
 عموما وليس النحو فقط .

قه على سو  واستوىعلى يد أبي الأسود الدؤلي وتلاميذه قراء البصرة  نشأ النحو العربي بصريا -10
يد الخليل  ىبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ونضج علأعبيد الله بن أبي إسحاق و  على يد

 بويه .يبن أحمد ويونس بن حبيب وس
 االكوفيون في نحوهم من النحو البصري متتلمذين على رواده ومصنفاتهم ثم اختطو  انطلق -10

وثعلب عن البصريين بفضل رواد هم الكسائي والفراء  الاستقلاللأنفسهم خطا حاولوا فيه 
 وتلاميذه.

يرى الدكتور السامرائي أن الخلافات النحوية البصرية الكوفية خلافات فرعية لم تتناول الأصول  -10
 .ووافقه في هذا الرأي مجموعة من اللغويين .

عبا لكل أبواب يرى الدكتور السامرائي أن المصطلح النحوي البصري لم يكن شاملا ولا مستو  -10
الكوفيين همها  عدم اتفاق أالنحو ولم يفِ بحاجة  النحوي المتخصص وأنه متصف بسلبيات 

 المصطلحين . الاشتراكبشأنه وعدم برائته من التعدد و 
 الاستقلاليرى بعض الباحثين أن الباعث على ظهور المصطلح النحوي الكوفي هو رغبة  -10

 والمخالفة للمذهب البصري 
ليكون أساسا نظريا لقيام ر السامرائي أن  التراث النحوي الكوفي لم يكن كافيا يرى الدكتو  -10

 مذهب نحوي مستقل إذ لم يصلنا منه إلا القليل 
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يرى الدكتور أن العلماء المحسوبين على المدرسة الكوفية ليسوا في الغالب مشهورين بالنحو وأن  -10
 وغريب . أشعار ةمعظمهم أهل اللغة وروا

 وقد وافقه الدكتور شوقي ضيف في ذلك .

في هذه الخاتمة   0.0.0.0اتخذ الدكتور السامرائي من الملاحظات المسجلة في النقاط  -01
 مقدمات ليصل إلى حكم مفاده إنكار وجود مذهب نحوي كوفي .

فقه في ابعض المعاصرين مع الأستاذ السامرائي إلا أن معظمهم لا يو تفاق اعلى الرغم من  -00
 ذي توصل إليه .حكمه ال

نتهج في سبيل إثباتها أدلة االفكري والجرأة في إظهار آرائه و  بالاستقلالتميز الدكتور السامرائي  -00
 عملية وموضوعية سواء أوافقه الصواب أم لم يوافقه .

 

 

 والله الموفق
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 ملخص المذكرة:

ااا مراية ماااو ةااا ذ كت ئاااو المءا ياااو النراياااو  يتنااا هذ  اااذا الدرااا  رلء الاااو   ار الاااءكتا  ائااارا لال الاب
ألطا ة ههاقع ، حلا  ح هذ انك   هجاد المء لو النرايو الكافلاو هقءم مجماعو مو الأدلاو الللملااو  

الاذيو كتدااا ا الماءا ل النراياو ، لإثد ت  أيه  مخ لفا  ئاذلآ   ار أبلال الليناايع اللارض ان  اريو 
 ق هالإلتق ذ الفكريمهقء تملازت د الو رلجءيو هالل

 لنحويا المصطلح -الخلافات النحوية    –وية حدارس النم –:الفكريوالكلم ت 

 

Résume de l'étude :  

Cette recherche étudie les avis du Dr Ibrahim Essamarray à travers son livre 

" les écoles grammaticale : légende et réalité " où il a essayé de nier l'existence 

d'une école grammaticale koufie , en présentant un ensemble de preuves 

scientifique pour démontrer son avis contrevenant à ceux de la majorité des 

linguistes arabes contemporains qui ont écrit sur les écoles grammaticale . son 

étude s’est distinguée par le sérieux , la profondeur et la liberté de pensée . les 

mots de pensée : école grammaticale , différends grammaticaux , terminologie 

grammaticale . 
 


